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الضحية الأولى
ة ده جنج ز المرك�ي

تكهن ساحرة

في ليلــة مــن ليــالي شــهر ديســمبر عــام ١٦٥٧، رَسَــت عربــة خاليــة مــن 
الزخــرف الــذي امتــازت بــه عــربات الأشــراف في ذلــك العصــر أمــام 
منــزل مــن منــازل شــارع هوتفــوي بباريــس، وكان أمــام ذلــك البــاب 
عربتــان أخــريان راســيتين، فترجــل — حــال وصــول العربــة القادمــة 
— خادمُهــا، واقــرب مــن باب العربــة ليفتحــه لراكبيهــا، ولكــن أوقفــه 
رخيــم صــادر مــن داخــل العربــة يقــول: انتظــر لأرى هــل هــذا هــو البيــت 

المقصــود!

ثم أطلــت مــن نافــذة العربــة ســيدة مقنعــة ومرتديــة بــرداء مــن القطيفــة 
الســوداء قــد ســرها حــى رأســها، فرفعــت عينيهــا تنظــر إلى المنــزل الــذي 
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وقفــت أمامــه العربــة كأنهــا تبحــث عــن علامــةٍ عليــه، ثم مــا لبــث أن 
التفتــت لرفيقتهــا الــي كانــت معهــا في العربــة، وقالــت لهــا: قــد وجــدنا 

مــا ننشــده، فهــذا هــو المنــزل، وتلــك هــي اللوحــة.

وعلــى ذلــك أمــرت فـفَُتـِـحَ بابُ العربــة، وترجلــت الســيدتان، فســارتا 
قليــاً ثم رفعتــا عينيهمــا إلى حائــط المنــزل، فــَـرَأَتَ اللوحــة المنشــودة، وهــي 
معلقــة علــى ارتفــاع ســتة أو ثمانيــة أقــدام مــن الطريــق تحــت نوافــذ الطبقــة 

الثانيــة مــن المنــزل، ومكتــوب عليهــا الكلمــات الآتيــة:

مدام فوازين، قابلة.

وولجــت الســيدتان باب المنــزل، إذ وجــدتاه مفتوحًــا نصــف فتحــة، 
فــإذا همــا في دهليــز طويــل يــكاد يكــون مظلمًــا لــولا ضــوء قنديــل ينــر 
لســالكه الســبيل، فســارتا في الدهليــز حــى بلغتــا دَرجََ المنــزل فرقيتــاه، 
وكانــت إحداهمــا تتقــدم الأخــرى. ولم تقصــد الزائــرتان الطبقــة الثانيــة 
الــي عُلِّقــت علــى نوافذهــا اللوحــة، بــل صعــدتا إلى الطبقــة الــي فوقهــا.

ولمــا بلغتاهــا اســتوقفهما رجــل مــن الأقــزام أحــدب غريــب الــزى قــد 
كُســي كســوة الســخريين مــن أهــل البندقيــة في القــرن الســادس عشــر. 
وســألهما الأحدب عما تريدان، فقالت إحداهما، وهي ذات الصوت 

الرخيــم: نريــد أن نستشــر الــروح.

الحــارس  لهــا  فقــال  الاضطــرابات،  بعــض  المتكلمــة  وكان في صــوت 
وانتظــرا. ادخــا  ولصاحبتهــا: 
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ثم رفع بيده ستاراً، وأدخل السيدتين في غرفة انتظار.

ولبثــت الســيدتان تنتظــران، ومضــت عليهمــا نصــف ســاعة لم تنظــرا أو 
تســمعا فيهــا شــيئًا، وبينمــا همــا علــى تلــك الحــال إذ أزيــح ســتار وفتــح 

باب خفــي، وسمعتــا صــوتً يقــول: ادخــا.

يضيئهــا  بالســواد،  جدرانهــا  غرفــة كُســيت  إلى  الســيدتان  فانتقلــت 
الســقف. وســط  عُلـِّـقَ في  قــد  فتائــل،  ثــاث  ذو  مصبــاح 

وقفُل الباب وراءهما ونظرا، فإذا هما في حضرة الساحرة.

وكانت الســاحرة فتاة بين الخامســة والسادســة والعشــرين، تميل بحركاتها 
وكلماتهــا إلى أن تظهــر في ســن أكــر مــن ســنها الحقيقــي — بعكــس 
ســائر بنات حوا — فكانت مرتدية لباسًــا أســود، مسترســلة الشــعور 
ضفائــر حــول رأســها وعاريــة الجيــد والأطــراف، وكانــت ممنطقــة بمنطقــة 

مــن الجلــد ذات قفــل مُلَّــى بحجــر مــن العقيــق.

وكانت الساحرة قائمة على منبر تنبعث منه روائح عطرية شديدة.

، إنما كانت  ولم تكن الســاحرة بارعة في الجمال، بل كان جمالها عاديًّ
عيناهــا تظهــران للناظريــن أنهمــا واســعتان اتســاعًا غــر عــادي؛ لكحــل 
كانــت تكتحــل بــه فتنبعــث منهمــا بــروق خلابــة للأبصــار، فكأنهمــا 

حجــران مــن عقيــق كالحجــر الــذي في منطقتهــا.
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يدهــا  علــى  برأســها  ملقيــة  الســاحرة  وجــدتا  الزائــرتان  دخلــت  ولمــا 
وكأنهــا غارقــة في لَّــة مــن الأفــكار، فخشــيتا أن تخرجاهــا ممــا هــي فيــه، 
فانتظــرتا أن يــروق لهــا أن تخاطبهمــا. ومضــت عشــر دقائــق، ثم رفعــت 
الســاحرة رأســها ونظــرت إلى القادمتــن كأنهــا لم تتنبــه لوجودهمــا إلا 
تلــك اللحظــة، وقالــت تســألهما: مــاذا تريــدان مــي؟ أفمــا قــدر لي أن 

أســريح إلا في اللحــد؟!

فقالت ذات الصوت الرخيم: عفوًا يا مولاتي! إنما أريد أن أعلم …

فقاطعتهــا الســاحرة بصــوت حافــل قائلــة: صــه! لا أريــد أن أعلــم مــا 
تريديــن، فخاطــي الــروح؛ فــإن الــروح غيــورة حريصــة علــى الأســرار، 
تحظــر علــى كل حــي أن يشــاركها في معرفتهــا، أمــا أنا فليــس لي إلا أن 

أدعوهــا وأطيعهــا فيمــا تأمــر.1

ثم نزلــت الســاحرة عــن منبرهــا، ودخلــت غرفــة أخــرى، ومــا لبثــت أن 
عــادت منهــا باهتــةً شــاحبة اللــون، وبيمناهــا موقــد مشــتعل، وبالأخــرى 
ورقــة حمــراء. وفي تلــك اللحظــة تضــاءل الضــوء المنبعــث مــن فتائــل 
المصبــاح حــى كاد ينطفــئ المصبــاح، ولم يبــقَ في الغرفــة إلا ضــوء الموقــد 

ي »تاريــــخ الجرائم« عن مح�ض استجواب 
1 -نقله جيوده بيتافال �ف

فوازين الساحرة.
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المنبعــث مــن لهيــب النــار، فتغــرت ألــوان الأشــياء، واكتســبت صبغــة 
تؤثــر علــى الأنظــار فتجعلهــا كأنهــا تنظــر إلى خيــالات لا حقائــق، 

فاضطربــت الزائــرتان وودتا لــو لم تأتيــا هــذا المــكان.
ووضعــت الســاحرة الموقــد وســط الغرفــة، وقدمــت الورقــة للســيدة الــي 

كانــت تخاطبهــا وقالــت لهــا: اكتــي مــا تريديــن أن تعلميــه.
فتناولــت الســيدة الورقــة بيــد ثابتــة — علــى خــاف مــا كانــت تنتظــر 

منهــا الســاحرة — وكتبــت عليهــا الأســئلة الآتيــة:
هــل أنا فتــاة؟ وهــل أنا جميلــة؟ أعــذراء أنا أم ذات زوج أم أرملــة؟ تلــك 

. أســئلتي عــن ماضــيَّ
هل قُدِّر لي أن أتزوج؟ أم أترمل ثم أتزوج؟ وهل حياتي طويلة أم قدر 

لي أن أموت في سن الشباب؟ تلك أسئلتي عن مستقبلي.
ثم قالت السيدة للساحرة: ماذا عليَّ أن أصنع الآن؟

قالت لها: اطوي الورقة حول هذه الكرة.
وقدمــت لهــا كــرة مــن الشــمع واســتمرت قائلــة: ســتلتهم النــار الكتــاب 
الــروح أســرار ســريرتك، وســيصلك  عَلِمَــتِ  والكــرة بحضرتــك، وقــد 

الجــواب قبــل انقضــاء ثلاثــة أيام.
فقذفــت الطالبــة بالكــرة والكتــاب في موقــد النــار، فقالــت الســاحرة: 

تم المــراد.
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ثم نادت: يا كوموس.

فدخل الأحدب فقالت له: رافق هذه السيدة حتى عربتها.

فخرجــت الزائــرة تتبــع الأحــدب بعــد أن تركــت علــى مائــدة الســاحرة 
كيسًــا مملــوءًا بالدراهــم.

وســار الأحــدب بالســيدة ورفيقتهــا، ومــا كانــت رفيقتهــا إلا وصيفتهــا 
وأمينتهــا، فنــزل بهمــا مــن درج غــر الــذي كانتــا رقيتــاه معــدٍّ لخــروج 
الطالبــن وموصــل للمنــزل مــن طريــق غــر الــذي أتيتــا منــه. وكان ســائق 
العربــة قــد نـبُِّــهَ إلى انتظارهمــا عنــد هــذا البــاب، فوجــدتاه في الانتظــار.

وصعدت السيدتان إلى العربة، وسارت بهما نحو شارع دوفين.

***

وفي اليــوم الثالــث مــن زيارة الســيدة ذات الصــوت الرخيــم للســاحرة، 
اســتيقظت الســيدة فوجــدت علــى المائــدة الــي في غرفتهــا خطــابً بخــط 

مجهــول، ومعنــونً بتلــك الكلمــات:

إلى البروفنسية الحسناء.

ففضت السيدة الخطاب؛ فوجدت فيه هذه الكلمات:

أنت فتاة وجميلة وأرملة، هذا عن ماضيك.
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ترملــك، ثم تموتــن في شــبابك مقتولــة، هــذا عــن  بعــد  وســتتزوجين 
. مســتقبلك

الروح

وكان الــورق المســطر عليــه الجــواب مــن جنــس الورقــة الــي كتــب عليهــا 
السؤال.

فاضطربــت الســيدة، وانبعــث مــن صدرهــا صــوت ضعيــف دل علــى 
رعبهــا، ورأت أن الإجابــة عــن ماضيهــا ســديدة صادقــة، فخشــيت أن 

يصــدق كذلــك تكهــن الســاحرة عــن مســتقبلها.
وفنسية الحسناء ال�ب

إن الســيدة الــي قصــدت الســاحرة لتعلــم مــا خُبـِّـئ لهــا في المقــدور، 
كانــت أجمــل نســاء عصرهــا وأشــهرهن في الجمــال، وإليــك قصتهــا:

كانــت الســيدة تدعــى مــاري ده روســان، وكانــت قبــل زواجهــا تدعــى 
مادموازيــل شــاتو بــان، باســم إحــدى المــزارع الــي كانــت لجدهــا — 
ثــروة  وكانــت  بروفنســة،  بمقاطعــة  نوشــر  ده  يوانيــس  أمهــا —  أبي 
جدهــا تربــو علــى خمســمائة ألــف دينــار، ولمــا بلغــت مــاري الثالثــة 
عشــر )عام ١٦٤٩( تزوجت بالمركيز ده قســطلان، من كبار أشــراف 
عصــره، وســليل حنــا ملــك قســطلة ابــن بطــرس القاســي مــن محظيتــه 

حنــه ده كســرو.
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وكان المركيــز ضابطــًا في المدرعــات الملوكيــة، فبــادر بتقــديم عروســه إلى 
حاشــية الملــك لويــس الرابــع عشــر، فاحتفــى بهــا الملــك، وأدهشــه جمالهــا 
الرائــع، وكان الملــك إذ ذاك في العشــرين مــن عمــره، وبلــغ احتفــاؤه 
بعــروسِ تابِعــِهِ أن رقــص معهــا مرتــن في ليلــة واحــدة، حــى بلغــت غــرة 

الســيدات منهــا مبلغًــا عظيمًــا.

واتفــق أن كانــت كريســتين ملكــة أســوج ضيفــة في بــاط لويــس الرابــع 
عشر إذ ذاك، فلما شاهدت ماري قالت: إنه لم تقع عيناها في جميع 
الممالــك الــي زارتهــا علــى امــرأة يقــاس جمالهــا بجمــال هــذه »البروفنســية 
الحســناء«، فأيــد مديــحُ الملكــة مديــحَ النــاس، وتمــت بــه شــهرة المركيــزة 
»البروفنســية  باســم  إلا  النــاس  بــن  تعُــرف  تعــد  فلــم  قســطلان،  ده 

الحســناء«.

واشتهر جمال المركيزة، وتحدث به الناس، فقصدها الرسام مينار أشهر 
مصــوري زمانــه، وطلــب منهــا أن تســمح لــه بأن يصورهــا فســمحت، 

ولا تــزال الصــورة باقيــة ممثلــة لهــذا الجمــال بعــد أن فــي هيكلــه.

وحيــث إن هــذه الصــورة ليســت حاضــرة أمــام عيــون القــراء، فســنجتهد 
في اســتحضارها لذهنهــم بنقــل أوصــاف المركيــزة كمــا جــاءت في رســالةٍ 
طبُعــت في روان عــام ١٦٦٧، وعنهــا نقــل المؤلــف أغلــب الحــوادث 

الــي رواهــا في هــذه القصــة، قــال الواصــف:
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كانــت المركيــزة ذات بيــاض ناصــع مشــرب بحمــرة، وقــد امتــزج اللــونان 
علــى بشــرتها امتزاجًــا لا يتمكــن أمهــر مصــور أن يؤديــه علــى جمالــه 
الطبيعــي، وكان بيــاض محياهــا يزيــده بهــاءً ونــوراً ســوادُ شــعورها، وقــد 
كللــت جبينــًا كأنــه اللجــن. أمــا عيناهــا فكانتــا نجلاويــن وكأنهمــا شُــقَّتا 
في مرمــر، وكانتــا في لــون شــعورها، وينبعــث منهمــا بريــق لطيــف يخــرق 
القلــوب؛ فــا يتمكــن الناظــر أن يطيــل فيهمــا النظــر. وقــد أبى الله أن 
يخلــق لفمهــا مثيــاً؛ إذ دق الفــم فــكان كالخــاتم، وارتســم الحســن بــكل 
معانيــه علــى شــفتيها، فــإذا ابتســمت انجلــت الشــفتان عــن عقديــن مــن 
اللؤلــؤ. وكان أنفهــا جميــاً، وقــد صــوره البــاري فصــور فيــه معــاني الرفعــة 
والعظمــة والشــمم. وكان وجههــا مســتديراً كأنــه البــدر في ليلــة تمامــه، 
وقــد تمثلــت فيــه الحيــاة والصحــة والشــباب بأجمــل تمثيــل، وأراد الله أن 
يكملهــا بالحســن، فجعــل في كل حركــة مــن حركاتهــا ونظــرة مــن نظراتهــا 
مــا يســتميل أنفــر القلــوب وأبعدهــا عــن التصديــق بآيــة الحــب. وكانــت 
قامتهــا متممــة بجمالهــا لجمــال محياهــا. أمــا يداهــا وســاعداها ووقفتهــا 
ومشــيتها فمــا كانــت إلا لتزيــد جمالهــا جمــالً، فــا يلبــث رائيهــا أن يقــر 
بقــدرة البــاري عــز وجــل؛ لإبداعــه في شــخص هــذه المركيــزة، أجمــل 

مخلوقــة في أكمــل صفــات الجمــال.

ولا يخفــى أن امــرأة حباهــا الله مــن الحســن مــا حبــا هــذه المركيــزة، لا 
تَســلمُ مــن ألســنة الوشــاة وأقــوال الحســاد في حاشــية أحزابهــا تدبرهــا 
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النساء، وللنساء فيها الكلمة الكبرى والقول المسموع، ولكن لم يبلغ 
الوشــاة في المركيــزة غرضًــا؛ لأنهــا كانــت في جميــع أحوالهــا، وخصوصًــا 
عنــد غيــاب بعلهــا عنهــا، حريصــة علــى شــرفها، أمينــة علــى عرضهــا، 
محتشــمة في أقوالهــا وأفعالهــا رغمًــا عــن رقــة ألفاظهــا ولطيــف نكاتهــا أو 
رشــاقة حركاتهــا، ولمــا عجــز الوشــاة عــن إصابتهــا في عرضهــا تعرضــوا 
لصفاتهــا، فقالــوا: إن جمالهــا غــر جــذاب، فكأنهــا صنــم مــن الأصنــام؛ 

وجــهٌ مــن مرمــر، وقلــب مــن رخــام.

ولكــن أبى الله إلا أن تخســر الوشــاة، وتســودَّ وجوههــم؛ إذا أقبلــت 
المركيــزة علــى مجلــس هــم فيــه، فتراهــم ســكنوا في حضرتهــا، وكذبــت 
أقوالهــا وأفكارهــا مفترياتهــم في وجوههــم، فيقبــل عليهــا الحضــور يمتعــون 
العــن بجمــال مرآهــا، والأذن برقــة حديثهــا ورخامــة صوتهــا، والقلــب 
بعذوبــة ألفاظهــا ودقــة معانيهــا؛ فتســتهوي القلــوب وتجتــذب الأفئــدة، 
فيعــرف كل مــن لم يكــن رآهــا قبــل ذلــك أنــه لم يــرَ مخلوقــًا قربــه الله مــن 

الكمــال في كل شــيء مثلهــا.

ولبثــت المركيــزة في قومهــا محبوبــة محترمــة الجانــب، لا تصــل إليهــا ألســنة 
الواشــن، ولا يبلــغ فيهــا كيــد الكائديــن، حــى بلــغ القــومَ خــرُ غــرق 
المدرعــات الملوكيــة في ميــاه صقليــة، ومــوت المركيــز ده قســطلان أميرهــا 

وقائدهــا.
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ومــا أثّـَــرَ هــذا المصــاب علــى مــا امتــازت بــه المركيــزة مــن صفــات التقوى؛ 
فظهــرت في النــاس صبــورةً علــى أحــكام الدهــر، راضخــة لمــا قــدر الله. 
وكان قــد مضــى علــى زواجهــا بالمركيــز ســبع ســنين لم يتمتــع بقربهــا 
فيهــا إلا قليــاً، فلــم يتعلــق قلبهــا بــه تعلقًــا يورثهــا اليــأس مــن بعــده 
أو يفقدهــا الرشــد لفقــده، إلا أنهــا اعتزلــت المحافــل والمــآدب عقــب 
هــذا المصــاب، كمــا تقضــي بــه الآداب، وآوت إلى زوجــة أبيهــا مــدام 

دمبــوس، فأقامــت لديهــا.

وأقامــت المركيــزة عنــد مــدام دمبــوس ســتة شــهور؛ فأرســل لهــا جدهــا 
المســيو يوانيــس يســتقدمها إليــه بأفينيــون لتمضــي لديــه أيام حدادهــا. 
وكان للجــد منزلــة ومحبــة ثابتــة في قلــب حفيدتــه؛ لأنــه رباهــا صغــرة 
وعــي بأمرهــا كبــرة، فلهــذا أســرعت في تلبيــة دعوتــه، وتجهــزت للرحيــل 

إلى بلدتــه.

أمرهــا؛  وشــاع  الســاحرة  فوازيــن  الأثنــاء  تلــك  في  ظهــرت  وكانــت 
المركيــزة  مــن صاحبــات  بعلمهــا، وذهبــت ســيدات  النــاس  فتحــدث 
إلى تلــك الســاحرة لتكشــف لهــن خفــايا المقــدور، فتكهنــت لبعضهــن 
تكهنًا أظهرت الأيام صدقه، ولا ندري أَخَدَمَتـهَْا الصدف وساعدتها 
المقاديــر في صحــة تكهنهــا، أم تمكنــت بفراســتها ومهارتهــا مــن تبــن 

الغيــب مــن صفــات قاصديهــا لاستشــارتها.
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ودفــع المركيــزةَ حــبُّ الاطــاع إلى زيارة هــذه الســاحرة؛ لِمَــا سمعتــه عــن 
علمهــا وقدرتهــا، فقصدتهــا كمــا رأينــا في الفصــل الســالف، وكان ذلــك 
قبــل ســفرها إلى أفينيــون بأيام قلائــل، وقــد علمنــا الإجابــة الــي أرســلتها 

لهــا الســاحرة طــي الخطــاب.

ولم تكــن المركيــزة ممــن يعتقــدن بالكهانــة، إلا أن تكهــن الســاحرة تــرك 
في قلبهــا أثــراً ســيئًا، وارتســم في ذاكرتهــا ارتســامًا ثابتـًـا لم تتمكــن مــن 
محــوه رؤيا وطنهــا العزيــز وقــد عــادت إليــه، ولا ملاطفــة جدهــا وحنــوه 
الوســاوسَ  تلــك  إزالــة  مــن  تتمكــن  ولم  أحضانــه،  إلى  رجعــت  وقــد 
الملاهــي والألعــابُ أو المقــامُ الــذي نالتــه المركيــزة بآدابهــا وجمالهــا بــن 
النــاس. ولمــا عجــزت عــن صــرف هــذا الشــاغل طلبــت مــن جدهــا أن 
يأذن لها بالدخول إلى دير لتقضي فيه ما بقي لها من شــهور الحداد.

آل جنج

ولبثــت المركيــزة بالديــر أيامًــا، سمعــت في خلالهــا باســم رجــل لــه مــن 
الشــهرة بالجمــال بــن الرجــال مــا لهــا بــن النســاء، وهــو الســيد لونيــد 
مركيــز ده جنــج بارون لنجــدوك وحاكــم ســنت أندريــه بأبرشــية أوزيــس، 
وكانــت رفيقــات المركيــزة مــن الراهبــات يقلــن لهــا عندمــا يحدثنهــا عــن 
هــذا الســيد: كأن الله خلقكمــا يا مــولاتي ليكــون أحدكمــا للآخــر.

فمــا لبثــت المركيــزة أن اشــتاقت لــرؤيا ذلــك الرجــل، وودت لــو تجمعهــا 
الظــروف بــه.
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وبلغ المركيز ده جنج عن مدام قســطلان ما بلغها عنه؛ فتاقت نفســه 
إلى رؤياهــا، فتحايــل حــى حمَّلــه جدهــا رســالة إليهــا، فتوجــه للديــر 
الــذي آوت إليــه، وطلــب أن يقابلهــا بقاعــة الاســتقبال، فحضــرت إليــه 
ولم تكن نـبُِّئَت عن اسمه، إلا أنها عرفته عندما وقع نظرها عليه؛ لأنها 
لم تنظــر في حياتهــا رجــاً أجمــل مــن زائرهــا ذاتً، فحدثهــا قلبهــا أنــه هــو 

الــذي طالمــا حدثوهــا عنــه، وأطنبــوا في مديحــه، ولم يبالغــوا.

وإذا أراد الله أمــراً هيــأ لــه أســبابه، والمقــدور لا بــد مــن نفــاذه، فمــا 
نظــرت المركيــزة المركيــز حــى تبــادل قلباهمــا الغــرام.

وكانا في مقتبــل الشــباب، وللمركيــز مــن جاهــه وكــرم أصلــه، وللمركيــزة 
مــن مالهــا وجمالهــا مــا جعــل كلًّ منهمــا كفــؤًا لصاحبــه، وجديــراً بأن 
الحــداد؛  واجبــات  القــران  لعقــد  روعيــت  إنمــا  وأليفــه،  زوجــه  يصبــح 

ــلَ إلى انقضــاء أيامــه. فأُجِّ

ثم احتُفل بزواجهما في أوائل عام ١٥٥٨، وكان ســن المركيزة إذ ذاك 
لا يزيــد عــن العشــرين، وعمــر المركيــز أكــر مــن ذلــك بســنتين.

وكانــت الســنين الأولى لهــذا القــران ســعيدة مباركــة؛ فشــعرت المركيــزة 
بحبهــا لزوجهــا حبًّــا لم تكــن تشــعر بــه نحــو زوجهــا الأول. وأراد الله أن 
يتمــم أســباب هنائهــا؛ فرزقهــا ولــدًا وبنتـًـا طابــت بهمــا نفســها وقــرَّت 

عينهــا.
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ونســيت المركيــزة تكهُّــن الســاحرة، وكانــت كلمــا خطــرت ببالهــا تعجــب 
لنفســها؛ كيــف ســاغ لهــا أن تصدقهــا أو تجــزع لهــا.

وكأني بــك أيتهــا المركيــزة وقــد جهلــتِ أن هــذه الــدار شــقاء، وأن ليــس 
لســعادة فيهــا بقــاء:

وسالمتك الليالي فاغتررت بها

وعند صفو الليالي يحدث الكدرُ

فيــا ليتــك لم تســتعذبي طعــم الهنــاء؛ حــى لم تســتعظمي مــرارة الشــقاء، 
بــل ليتــك لم تخطــي ود هــذه الــدار؛ فطبعهــا غــدار، ويا ليتــك قنعــت 
بالعزلــة في الديــور، فمــا وراء معاشــرة النــاس إلا الويــل والثبــور، ولكــن 

قــدَّر الله فــكان، ومــا لمخلــوق أن يعانــد مــا قــدَّره الرحمــن.

ومــل المركيــز مــن ســعادةٍ تأتيــه في المســاء بمــا تأتيــه في الصبــاح، وفُطِــر 
الإنســان علــى حــب التنقــل حــى في الســعادات، ألا قتُــل الإنســان مــا 
أكفــره! فأســف المركيــز علــى لهــو الشــباب والتقلــب في اللــذَّات بــن 
الأصحــاب؛ فعــاد إلى هــواه القــديم، ونســي أن بجانــب زوجــه النعيــم 

المقيــم.

ولا تلومــنَّ فتــاةَ تركهــا زوجهــا إن تركتــه، أو أهمــل شــأنها إن أهملتــه؛ 
الغــر هجرتــه وقصــدت المحافــل  تــولى حــب زوجهــا  لمــا  فــإن المركيــزة 
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والمــآدب حيــث يقدرهــا النــاس قدرهــا ولا يهمــل المعجبــون بهــا أمرهــا؛ 
فثــارت لذلــك غــرة المركيــز، ولكنــه خشــي أن يصبــح أمثولــة في النــاس 
أن تعــرِضَ لزوجهــا في ائتلافهــا بهــم؛ لأن مجالــس النســاء الأديبــات 
العلمــاء  مــن  الفضــل والآداب  أهــل  كانــت في ذلــك الحــن مجتمــع 
والكتَّــاب. فكتــم المركيــز أمــره، ولكــن لم يطــق صــدره أن يحمــل ســره، 
فصــار كلمــا خــا إلى زوجتــه يوجعهــا بقــارص الــكلام ويذيقهــا مــن 
معاملتــه أشــد الآلام، فحــل الكــدر مَحــلَّ الصفــاء، وعقبــه الهجــر بعــد 
الوفــاق؛ فأصبحــت المركيــزة لا تــرى زوجهــا إلا في ســاعات معــدودات 
أصبــح  أن  المركيــز  لبــث  مــا  ثم  اللقــاء.  عــن  فيهــا  لهمــا  مندوحــة  لا 
يحتــج بأســفار تضطــره للغيــاب، ثم صــار يغيــب دون أن تبــدو لغيابــه 
أســباب، وهكــذا مضــت علــى المركيــزة تســعة شــهور لم تــرَ لبعلهــا فيهــا 

وجهًــا أو تعلــم لــه ميعــاد أوَبـَـةٍ.

وقــد أجمــع الكتــاب علــى أن المركيــزة صــرت علــى هجــر زوجهــا وســوء 
عشــرته صــر أولي العــزم؛ فلــم يبَــدُ عليهــا ملــل أو انكســار، وقلمــا أجمــع 

الجمهــور علــى الشــهادة بمثــل ذلــك علــى إحــدى بنــات حــواء.

وكان المركيــز لمَّــا مــلَّ مــن معاشــرة زوجتــه دعــا لمنزلــه شــقيقين لــه أحدهمــا 
فــارس والآخــر راهــب، وكان لــه أخ ثالــث أمــرالاي في فرقــة لنجــدوك، 
إلا أننــا أهملنــا ذكــره في هــذه القصــة؛ لأنــه لم يتداخــل في حوادثهــا، ولم 

يشــرك في مكائدها.
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ولم يكــن الراهــب في الحقيقــة مــن رجــال الكهنــوت؛ إنمــا اتخــذ هــذا 
اللقــب ليتمتــع بمــا لــه مــن المــزايا بــن النــاس، وكان بــه لمحــة مــن الجمــال، 
الشــعر  بنظــم  الفــراغ  أوقــات  في  اشــتغال  ولــه  الــذكاء،  مــن  وقطــرة 
وتســجيع الــكلام، وكان إذا غضــب انبعثــت مــن عيونــه بــروق تــدل 
علــى قســاوة في الطبــع وغلــظ في القلــب، وكان مــع ذلــك ميــالً للَّــذَّات 
مســتعبدًا للشــهوات، لا يخشــى منكــراً ولا ينفــر عــن معصيــة، كأنــه 

حقيقــة مــن رجــال الديــن في ذلــك الحــن.

أمــا الفــارس فــكان لــه نصيــب أيضًــا مــن هــذا الجمــال الــذي اختصــت 
بــه عائلتــه، إلا أنــه كان عــديم الإرادة خمــول الذكــر، مــن أولئــك النــاس 
الذيــن يفعلــون مــا يؤمــرون، ولا يــدرون أخــراً أم شــرًّا يفعلــون؟ وهكــذا 
كان الفــارس آلــة في يــد أخيــه الراهــب؛ يأتمــر بأمــره ويســمع لمشــورته، 
ولا يســتطيع أن يصــرف نفســه عــن اتبــاع أوامــره، بــل يعجــز لضيــق 
فكــره أن يــدرك مغزاهــا أو مرماهــا، فــكان ينفذهــا كالآلــة الصمــاء؛ 

ولــذا كان ضــرره أشــد ممــا لــو كان يــدرك ويعقــل.

وكان لإرادة الراهــب ســلطان علــى المركيــز كمــا لهــا علــى أخيــه، وكان 
الراهــب صعلــوكًا لا مــال لــه؛ لأنــه ليــس أكــر أولاد أبيــه، وكان المــراث 
للأكــر في الأولاد شــريعة ذاك الزمــن، فــرأى أخــاه المركيــز قــد اســتولى 
علــى ثــروة أبيهمــا، وضاعفتهــا ثــروة زوجتــه، وعــن قريــب تضــم إليهمــا 
ثــروة جدهــا نوشــر؛ إذ هــي وريثتــه بعــد موتــه. فطمــع القــس في ذلــك 
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المــال واحتــال للوصــول إليــه، فأفهــم أخــاه أنــه لا بــد لــه مــن معــن في 
ا لهــذه الخدمــة، فتقبــل  مَ لــه نفســه مســتعدًّ إدارة شــئون بيتــه وأموالــه، وقــدَّ
المركيــز هــذا الاقــراح بالارتيــاح؛ خصوصًــا لمللــه الإقامــة مــع زوجتــه، 

وليــس لديــه في القصــر رفيــق.

وهكــذا تمــت للراهــب أولى أمانيــه؛ فحضــر للقصــر يرافقــه أخــوه الفارس 
مرافقــة الظــل أينمــا تســر يتبعــك وأنــت لا تهتــم بــه ولا تفكــر فيــه.

وطالمــا أســرَّتِ المركيــزة لصاحباتهــا أنــه داخلهــا شــيء مــن الفــزع عنــد 
رؤيــة أخــوي المركيــز، ولــو أن ظاهرهمــا يؤخــذ منــه مــا يجعــل لســوء الظــن 
بهمــا ســبيلً، إلا أنــه عــادت لهــا ذكــرى تكهــن الســاحرة بعــد أن كانــت 

تناســتها، وأبــت أن تنصــرف عنهــا.

أمــا أخــوا المركيــز فاندهشــا لأول وهلــة مــن جمــال امــرأة أخيهمــا؛ فوقــف 
أمامهــا الفــارس مبهــوتً لحســنها معجبــًا بــه كرجــل يعجــب بتمثــال مــن 
رخــام لا يســتطيع تحويــل نظــرة عنــه؛ لإتقــان صنعــه، ولم يتعــد إعجابــه 
لــه الســبيل إليهــا لمــا زاد عــن هــذا  لــو تمهــد  بهــا هــذا الحــد، بحيــث 
الإعجــاب شــيئًا، ولم يُــْفِ الفــارس عــن امــرأة أخيــه مــا شــعر بــه منهــا، 

فهنأهــا علــى مــا أوتيــت مــن اللطــف والجمــال.

اشــتهاها،  امــرأة أخيــه حــى  يقــع نظــره علــى  الفــارس فمــا كاد  أمــا 
وتمكنــت منــه هــذه العاطفــة الحيوانيــة، فعقــد عليهــا نيتــه، لكنــه أخفــى 



22

— لخبثــه ولؤمــه — مــا خــالج فــؤاده، وكان كتومًــا لعواطفــه بقــدر 
مــا كان أخــوه الفــارس بائحًــا بهــا، فلــم يلفــظ في حضــرة المركيــزة إلا 
كلمــات أوحــى إليــه بهــن الــرياء والدهــاء، فــا فضــح أمــره ولا كشــف 
ســره، ولا جعــل لامــرأة أخيــه ســبيلً إلى الارتيــاب فيــه، وخــرج مــن 
حضرتها — لعنه الله — موطد العزم على اغتيال أقدس ما منحها 

الله: وهــو شــرف العــرض.

رؤيــة  عنــد  الوســواس  مــن  قلبهــا  خــالج  مــا  علمنــا  فقــد  المركيــزة  أمــا 
سِــلفيها، إلا أن مجامــات الراهــب وجهــل الفــارس طمئناهــا نوعًــا؛ 
فأمنــت جانبهمــا. وكانــت المركيــزة مــن أولئــك الذيــن لا يتصــورون ابــن 
آدم قــادراً علــى الشــر لطيــب قلبهــا، ويغــرون بالظواهــر فيظنــون النفــاق 
إخلاصًــا، ويترقبــون ولــو كلمــة لتردهــم إلى حســن الظــن إذا شــاب 
قلبهــم الريــب أو داخَلـَـهُ الشــك ممــن يظنــون فيــه الصــاح، ولــو كان 

مــن المجرمــن.

مناصبة العداء

البِشــرُ عنــد مقــدم الأخويــن؛ فابتســمت فيهــا الثغــور،  للــدار  وعــاد 
وأشــرقت الوجــوه، وعجبــت المركيــزة لِمَــا طــرأ مــن التغــر حــى في أحــوال 
زوجهــا؛ فإنــه عــاد إليهــا مقبــاً عليهــا كأنــه نادم علــى مــا فــرط منــه، 
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وحسنت ألفاظه في محادثتها بعد أن كان يغلظ لها في القول، فطابت 
عشــرته، وفرحــت زوجتــه، ولم يكــن قلبهــا في تلــك الفــرة تغــر عليــه، 
بــل مــا فتئــت المركيــزة مخلصــة لــه الــود، باقيــة علــى العهــد؛ فقابلــت 
هجــره بالجلــد والصــر، وقابلــت إقبالــه عليهــا بالفــرح والشــكر، ومضــى 
عليهما مؤتلفين ثلاثة شــهور ذكََّرَتهما بشــهور القران الســعيدة الأولى، 
بعــد أن كادت تمحــو الحــوادثُ أثــرَ ذكراهــا مــن قلــب المركيــزة الكليــم.

وإذا ابتسم الدهر لامرئ في مقتبل العمر تعلَّقَ بالدنيا وأَحَبَّ الحياة؛ 
فــراه فرحًــا طــروبً يطلــب المزيــد مــن الســرور، ولا يهمــه في الحيــاة إلا 
أن يكــون ســعيدًا. وكانــت تلــك حــال المركيــزة؛ فإنهــا رأت أن نجمهــا 
أشــرق بعــد الأفــول، وأقبلــت عليهــا الســعادة، وصادفهــا القبــول، فلــم 

تهتــم بالبحــث عــن الأســباب الــي صفــا بهــا عيشــها وانصلــح أمرهــا.

ودعيــت المركيــزة ذات يــوم لتقضــي بضعــة أيام عنــد جــارة لهــا ذات 
ضيعــة، ودُعــيَ معهــا زوجهــا وســلفاها، فرافقوهــا إلى مــكان الدعــوة. 
وكانــت صاحبــة الضيعــة قــد جهــزت معــدات القنــص إكرامًــا لمدعويهــا، 
فمــا أقبــل المدعــوون حــى أخــذوا يســتعدون لمــا يقتضيــه الصيــد مــن 

أعمــال.

وكان الراهــب — لدهائــه — قــد تمكــن مــن اجتــذاب القلــوب إليــه، 
ــا دُعــيَ إلى  فصــار في مقدمــة المدعويــن إلى كل حفلــة أو مأدبــة، فلمَّ
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هــذا القنــص ووزعــت الأعمــال علــى المدعويــن، طلــب أن يكــون رفيــق 
المركيــزة. ومــن عــادات الغربيــن أن يــازم كل رجــل منهــم في الصيــد 
ســيدة؛ حــى لا تضــل الســبيل أو تعــرض بنفســها إلى خطــر إذا تفــرق 
مَ الراهــب نفســه لهــذا الغــرض لم  القــوم عنــد مطــاردة الصيــد، فلمــا قــدَّ
يســعِ المركيــزة — للطفهــا المعهــود — إلا أن تقبلــه زميــاً لهــا مبتســمة 
شاكرة، واختار كل من المدعوين زميلةً له، ثم انطلق القوم إلى حيث 
مــن ضــروب  الغربيــن  الملتقــى. والصيــد عنــد وجهــاء  تواعــدوا علــى 
اللهــو الــي تقــام إكرامًــا للزائريــن، وقــد يدُعــى إليــه مــن لا يســتطيع 
ــا؛ فيحضــرُ الصيــدَ ولا يصطــاد، بــل تُطلــق  أن يصيــد عصفــوراً أو أرنبً
الــكلاب وراء الفريســة إذا لاحــت، ويتبعهــا بعــض غــواة الصيــد مــن 
الحضــور، ويتفــرق وراءهــم القــوم، فيقضــون اليــوم في مطــاردة الوحــوش 

والتجــول في الفلــوات أو الغــابات.

وهكــذا تم في الصيــد الــذي دُعــيَ لــه آل جنــج، فأُرســلت الــكلاب، 
وتفــرق الحضــور في كل وجهــة وطريــق.

أمــا الراهــب فلــم يفــارق المركيــزة لحظــة؛ لأنهــا زميلتــه، واحتــال بدهائــه 
حــى انفــرد بهــا عــن النــاس، وكان ذلــك مــا يســعى وراءه منــذ شــهر ولا 
ــرُ لــه المركيــزة أســبابه. ولمَّــا أدركــت المركيــزة أن انفرادهــا مــع الراهــب  تـيَُسِّ
كان حيلــة منــه، أرادت أن تفســد تدبــره بأن تطلــق لجوادهــا العنــان 
في طريــق غــر الــي ســاقها إليهــا الراهــب؛ فــأدرك قصدهــا، وأمســك 

بلجــام الجــواد.
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ولم تــرد المركيــزة أن تقابــل ســلفها بالعــداء، فصــرت وســكتت منتظــرة 
أن يفاتحهــا الــكلام، وتظاهــرت أمامــه بالكــرياء والشــمم؛ لتظهــر لــه 
بوقفتهــا احتقارهــا لــه، وتفهمــه أنهــا ليســت ممــن تــذل إلى مثلــه أو ممــن 

تعــالى إليهــا المطامــع.

وســاد بينهمــا الســكوت لحظــة، فقطــع حبلــه الراهــب قائــاً: مــولاتي، 
أســألك العفــو إذا اتخــذت هــذه الوســيلة لأحدثــك علــى انفــراد، ولقــد 
كنت أود بصفتي أخًا لزوجك أن تيسري لي ذلك السبيل إذا طلبته، 
إنمــا وجدتــك تـتََّقينــه وتقيمــن دونــه الحوائــل، فرأيــت أن خــر واســطةٍ 
لنَيــلِ هــذا الغــرض أن أســعى لتدبــره بنفســي، حيــث لا تســتطيعين أن 

ترفضيــه إذ ذاك …

فأجابتــه المركيــزة قائلــة: يلــوح لي يا ســيدي أنــك مــا تــرددت في مُفَاتَــيِ 
علــى انفــراد بالحديــث الــذي تريــده، ولا عمــدت إلى كل هــذه الوســائل 
لتجــرني علــى سماعــه إلا لأنــك عــالمٌ أنــه حديــث لا يليــق بي سماعــه؛ 
ولهــذا أرجــوك أن تطيــل التفكــر والتأمــل فيــه قبــل أن تفاتحــي بــه. واعلــم 
أنــي حافظــة حقــي في إســكاتك، ســواء كنــا هنــا أو في أي مقــام، 

حينمــا أشــعر أنــك خرجــت في حديثــك عــن حــد الاحتشــام.

أريــد، وأيًّ كان  مــا  أقــول  أني حــر  مــولاتي  أظــن يا  الراهــب:  فقــال 
حديثــي فستســمعينه لنهايتــه، ومــع ذلــك فليــس حديثــي ممــا يدعــوك 
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إلى هــذا التحفــظ والاحــراس؛ فالموضــوع بســيط، وكل مــا أريــد معرفتــه 
منــك هــو: هــل لاحظــتِ تغيّــُـراً في ســلوك زوجــك نحــوك؟

قالت: نعم، ولا يمضي يوم إلا أشــكر فيه عناية الله على هذا التوفيق 
الــذي عــاد بيننا.

فتبســم الراهــب ابتســام الجاحــد، وقــال — لعنــه الله: لقــد أخطــأت يا 
مولاتي؛ فليس لله يدٌ في هذا الأمر، فلك أن تشكريه على أنه حباك 
صفــات الجمــال وكمَّلــك في معــاني الحســن؛ فكنــتِ مــن أبــدع مــا خلــق 

وصــوَّرَ، إنمــا لا تبخســيني حقــي وتشــكريه علــى فضــل كان مــي.

فأجابته المركيزة ببرود قائلة: إني لا أفهم ما تعنيه.

قــال: إذن فســأفصح لــك يا مــولاتي العزيــزة، فاعلمــي أني أنا الــذي 
تمــت علــى يــدي المعجــزة الــي تشــكرين الله عليهــا اليــوم، فاشــكريني 
واعــرفي بفضلــك، أمــا الله فلــه منــن كثــرة، فهــو ليــس في احتيــاج إلى 

مشــاركة بعــض خلقــه فيمــا يعــود لهــم مــن الفضــل والشــكر.

فأجابتــه: أصبــت يا صــاح، فــإذا كان هــذا التوفيــق قــد تم علــى يديــك 
— كما تقول — وكنت لا أعلم لمن يرجع هذا الفضل فأقدم لك 
واجــب الشــكر أولً، ثم أشــكر الرحمــن؛ إذ وفقــك إلى هــذا المســعى 

المشــكور.
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المســعى المشــكور ولا  إذا كان الله وفقــي إلى هــذا  إنمــا  نعــم،  قــال: 
يمتعــي بالثمــرة الــي أترقبهــا، فهــو قــادر علــى أن يوفقــي إلى ســعيٍ غــر 

مشــكور.

فسألته المركيزة قائلة: وما معنى ما تقول؟

فأجابهــا: معنــاه أنــه لم يجعــل الله في أســرتي إرادة فــوق إرادتي، ولا قــدرة 
فــوق قــدرتي، وإن قلــب أخــويَّ في يــدي أصرفــه كيــف أشــاء، وإنَّ امــرأً 

قــدر علــى النــار أن يزكيهــا لقــادر علــى أن يطفئهــا.

قالت: ما زدتني إلا غموضًا فأفصح عما تريد.

قــال: حيــث سمحــت يا مــولاتي العزيــزة بطلــب البيــان، فســأكون أبلــغ 
في التعبــر، وأفصــح في اللســان، فاعلمــي أن أخــي إنمــا كان ابتعــاده 
عنــك وهجــره إياك لشــدة غَيـرَْتــِهِ عليــك، فــأردت أن آتيــك برهــانً مــن 
ســلطاني عليــه، فرددتــه مــن أقصــى الهجــر إلى أدنى الحــب، وأفهمتــه 
أن لا محــل لغيرتــه عليــك وســوء ظنــه بــك، فــأنا قــادر علــى أن أقُصيَــه 
بعــد الدنــو، ومــا ذلــك علــيَّ بعزيــز، فأبُــدي لــه أنــي إنمــا كنــت مخطئــًا في 
اعتقــادي بطهارتــك وحكمــي ببراءتــك، ولســت في حاجــة يا مــولاتي 

علــى إثبــات مــا أقــول؛ فأنــت تعلمــن أني صــادق الوعــد والوعيــد.

فسألته: وما هَُّك من هذه المساعي؟
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قــال: أن أثبــت لــك أني قــادر علــى أن أجعلــك مســرورة أو حزينــة، 
محبوبــة أو مكروهــة، ســعيدة أو شــقية. والآن فاعلمــي أني أهــواك.

فاحمر وجه المركيزة من الغضب وقالت لمحدثها: إنك لتهينني …

ثم حاولــت أن تســتخلص مــن يديــه عِنــان الجــواد، فأمســك بــه الراهــب 
يهتــم  لا  امــرؤ  أني  فاعلمــي  تثنيــي،  أن كلماتــك  تظــي  لا  وقــال: 
بالأقــوال، ومــا عهــدنا رجــاً ســب امــرأة؛ إذ قــال لهــا إنــه يهواهــا، وقــد 
يقــدر الرجــل علــى ألــف حيلــة يضطــر بهــا المــرأة إلى الإذعــان لحبــه، ومــا 
عليــه مــن عــار أن يعمــد إلى حيلــة منهــا مهمــا كــرت، إنمــا مــن العــار 

أن يخيــب أو يفشــل فيهــا.

فســألته المركيــزة وهــي تبســمُ تبســمة احتقــار وازدراء: وهــل لي أن أعلــم 
إلى أيَّــةِ حيلــة عمــدت؟

قــال: إن الوســيلة الوحيــدة الــي يمكــن نجاحهــا مــع امــرأة ســاكنة رزينــة 
قويــة الإرادة مثلــك هــو إقناعهــا بأن مــن مصلحتهــا الإذعــان لهــذا 

الحــب.

فأجابتــه المركيــزة وهــي تحــاول عبثــًا تخليــص العنــان مــن يــد هــذا اللئيــم: 
حيــث إنــك تزعــم معرفــة صفــاتي وخــالي الــي ذكرتهــا، فســأزيدك علمًــا 
بنفســي، وأريــك كيــف تعامــل امــرأةٌ مثلــي رجــاً يفاتحهــا بمثــل هــذا 
الــكلام، أمــا الآن فســأتركك لتُِســائل نفســك عمــا كان مــن الواجــب 
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علــيَّ أن أقابلــك بــه مــن الألفــاظ ردًّا علــى ألفاظــك، وعمــا يجــب علــيَّ 
أن أبلغــه لزوجــي.

فبلِّغــي  ســيدتي،  تقولــن يا  فيمــا  حــرة  أنــت  وقــال:  الراهــب  فتبســم 
زوجــك مــا تريديــن، بــل أعيــدي علــى مســمعه حديثنــا كلمــة كلمــة، 
وبالغــي مــا شــئت أن تبالغــي، بــل وزيــدي في حديثــك مــا توحيــه إليــه 
ذاكرتــك إنْ صدقــًا وإنْ كــذبً، تجســيمًا لجريمــي في عينيــه، ثم إذا أنــت 
، وأبلغتــه مــي، ووثقــت أنــه صــدق حديثــك وســينتقم  ت قلبــه علــيَّ غــرَّ
لــك، فســألقي عليــه كلمتــن تكــذبان مــا تقولينــه وتهدمــان مــا تبنينــه.

والآن قــد تم حديثــي، فــا أضطــرك إلى البقــاء؛ فتدبــري فيمــا قلــت، 
ولــك مــي إمــا حبيــب مخلــص وإمــا عــدو لــدود.

ثم ترك الراهب عنان الجواد، فوخزته المركيزة، وسارت به غير مسرعة؛ 
حــى لا يظنهــا الرجــل هاربــة منــه أو خائفــة، ثم تبعهــا الراهــب، ووافيــا 

القــومَ حيــث يصيــدون.

عدو جديد

ــا المركيــزة فطالمــا شــاهدت مــا  صــدق الراهــب، ومــا كان قولــه لغــوًا؛ أمَّ
لهــذا الرجــل مــن الســلطة علــى زوجهــا، وقــد رأت برهــان ذلــك مــراراً، 
فســكتت ولم تبلــغ زوجهــا شــيئًا ممــا دار بينهــا وبــن أخيــه، وظنــت أخــاه 
إنمــا كان يهددهــا فقــط، وأنــه لا تطاوعــه مَكارمُِــه أن يفعــل مــا يقــول، 



30

كأن لمثــل هــذا اللئيــم مــكارم أو فيــه مــروءة.

أمــا الراهــب فــأراد بعــد افتراقــه مــن المركيــزة أن يعلــم هــل رفضــت حبــه 
الفــارس  أخــوه  وكان  فيهــا،  لعفــة صادقــة  أم  فيــه  شــخصية  لكراهــةٍ 
جميــاً كمــا أســلفنا القــول، ولــه معرفــة بآداب اجتماعيــة تعودهــا مــن 
معاشــرة عِلْيـَـةِ القــوم، فنابــت عنــده منــاب الــذكاء، والجهــول أقــرب 
النــاس للادعــاء بالعلــم، وأدناهــم إلى التصديــق بمــا يصفــه بــه المنافقــون 
مــن الفضائــل الــي ليســت فيــه، فعــزم الراهــب أن يقنعــه بأنــه — أي 
الفــارس — يحــب المركيــزة، وأن حبــه لهــا دليــل علــى حســن ذوقــه 
وإصابــة اختيــاره، ولم يتعســر علــى الراهــب إقناعــه بذلــك؛ فقــد علمنــا 
شــدة التأثــر الــذي وقــع علــى الفــارس عنــد رؤيتــه المركيــزة لأول مــرة. 
وكان الفــارس ملاحظــًا تمســك المركيــزة بواجباتهــا لكرامــة نفســها؛ فلــم 
يتجاســر علــى أن يتقــرب منهــا تقــرب عاشــق، بــل أثَـّـر فيــه جمالهــا 
وكمالهــا، فجعلــه لهــا مــن أخلــص الخــدم. ولاحظــت المركيــزة إخلاصــه 
فقربتــه منهــا تقريــب صديــق، ونزعــت مــن بينهــا وبينــه التكليــف إلى 

الحــد الــذي تســمح بــه درجــة قرابتــه لهــا.

واختلــى الراهــب بأخيــه الفــارس علــى انفــراد، وقــال لــه: أخــي، لقــد 
قُدِّرَ علينا — ونحن أخوان — أن نتعلق بهوى امرأة واحدة، وهذه 
المــرأة هــي زوجــة أخينــا، وإني أخشــى أن يكــون حبنــا لهــا مجلبــة للعــداء 
بيننــا، فأمــا أنا فقــوي علــى نفســي قــادر علــى كبــح جمــاح شــهواتي؛ 
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ا أن أخلــي لــك المــكان، وأتنــازل لأجلــك عــن هــذا  فلــذا تــراني مســتعدًّ
الحــب، خصوصًــا لعلمــي أنــك المفضــل فينــا عنــد فاتنتنــا، والمقــرب 
لديهــا؛ فاعمــل إذن علــى مكانتــك، وتعهــد هــذا الحــب وارْعَــه حــى 
يدوم لك، فإذا تم لك ما تشــتهي أنجلي أنا إذ ذاك عن هذا الميدان. 
أمــا إن خفــق مســعاك فأخــلِ لي المــكان لأعمــل علــى خطــب هــذا الــود 
المســتعصي علــى الخاطبــن، وأصيــد هــذا القلــب النَّفــورَ مــن الطالبــن، 
وأتيقــن هــل هــذا القلــب مــن الجافــن، أم أحيــط — كمــا يقولــون — 

بســياج العفــاف الحصــن.

ومــا خطــر علــى قلــب الفــارس قبــل حديــث أخيــه إمــكان التطــاول إلى 
المركيــزة، ولكــن لمَّــا حدثــه الراهــب عنهــا وقــرب إلى ذهنــه منالهــا، أوحــى 
إليــه فكــرهُُ القاصــر أنــه قــد يكــون محبــوبً لديهــا، وظــن نفســه جديــراً 
بأن يحــب ويهــوى؛ فحــل في قلبــه الزهــو والطمــع، وضاعــف في عنايتــه 
بشــئون المركيــزة واهتمامــه بهــا. ورأت المركيــزة مــن زيادة اهتمامــه دليــاً 
فـعََظُمَــت  ارتيــاب؛  جديــدًا علــى إخلاصــه، ولم يخامرهــا مــن جهتــه 
منزلتــه لديهــا بقــدر مــا صغــرت في عينيهــا منزلــة أخيــه الراهــب. فظــن 
الفــارس أن تقريبهــا لــه لشــغفها بــه، فطــرق البــاب الــذي طرقــه أخــوه 
مــن قبــل؛ فاندهشــت المركيــزة وأوجســت خيفــة، ولكــن تركتــه يفصــح 
لهــا عــن كل مــا يضمــره قلبــه حــى تجلــت لهــا مقاصــده وعلمــت غايتــه، 
فأوقفتــه عنــد حــده كمــا أوقفــت أخــاه، وقرعتــه بكلمــات مــن تلــك 
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الكلمــات الــي يوحــي بهــن للمــرأة احتقارهــا للرجــل، وبفصلهــا لــه، قبــل 
أن يوحــي بهــن واجــب الانتقــام لعرضهــا وشــرفها.

ولمــا أخفــق الفــارس فيمــا قصــد، وكان ضعيــف الهمــة، تــولاه اليــأس؛ 
ففقــد كل آمالــه، وعــاد إلى أخيــه ينــدب ســوء حظــه، وخيبــة مســعاه، 
وضيــاع أتعابــه، وشــقاءه في هــواه، وكان الراهــب مترقبــًا لهــذه النتيجــة؛ 
ليتعــزى بهــا أولً علــى مــا نالــه مــن الطــرد والحرمــان، وثانيـًـا ليتخذهــا 
ســبيلً لتنفيــذ مــا عــزم عليــه مــن المكائــد، فمــا زال بالفــارس يؤنبــه علــى 
أوغــر صــدره  المركيــزة، حــى  إخفــاق مســعاه، ويســتثير غضبــه علــى 
عليهــا، وجعــل منــه عــدوًّا لهــا ليكــون لــه عــونً عنــد الحاجــة. ثم شــرع 
ــمَ عليــه، فــكان أول مــا ظهــر مــن نتيجــة  الراهــب في تنفيــذ مــا صمَّ
مكائــده أن تغــرت أحــوال المركيــز علــى زوجتــه، وانصــرف عنهــا قلبــه، 
وكان الســبب الظاهر في ذلك أن المركيزة كانت تحادث فتً في مأدُبةٍ 
وتصغــي لحديثــه؛ لذكائــه واتســاع مداركــه، فاتخــذ المركيــز ذلــك ســببًا 
للخصــام، وآلم زوجتــه بقــارص الــكلام. ولكــن فطنــت المركيــزة لليـَـدِ 
المدبــرة لهــذا الشــر، وعلمــت أنهــا يــد الراهــب الفاجــر، فلــم يقربهــا هــذا 
الإنــذار منــه، بــل زادهــا ابتعــادًا عنــه، وصــارت لا تُمِــلُ فرصــة تبــدي 

لــه فيهــا شــدة احتقارهــا لــه وازدرائهــا بــه.

ودامــت هــذه الحــال بضعــة شــهور والمركيــزة تشــاهد زوجهــا يــزداد كل 
يــوم نفــوراً منهــا وهجــراً لهــا، ورأت أن العيــون مبثوثــة عليهــا في كل 
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مــكان تســتطلع حــى الخفــي مــن شــئونها الخصوصيــة.

أمــا الفــارس والراهــب فلبثــا كمــا كانا، ولم يغــرا معاملتهمــا للمركيــزة كمــا 
شــاهدها أهــل القصــر منــذ قدومهمــا، فأخفــى الراهــب مــا أضمــره وراء 

ســتار مــن النفــاق، وكمــد الفــارس غيظــه لقلــة حيلتــه وضعــف إرادتــه.

ومــات في هــذه الأثنــاء المســيو يوانيــس ده نوشــر جــد المركيــزة، مَُلِّفًــا 
لهــا ثــروة تنــوف عــن ســتمائة ألــف دينــار، ضمتهــا إلى ثروتهــا الواســعة.

وكان مــن الأصــول المرعيــة في الشــريعة الرومانيــة المعمــول بهــا في ذلــك 
الحــن بتلــك البــاد أن مثــل هــذا المــراث يكــون ملــكًا خاصًّــا للمــرأة؛ 
لأنــه حــادث بعــد الــزواج، فــا ينضــم إلى المهــر الــذي آتتــه المــرأة زوجهــا 
عنــد العقــد، فللمــرأة إذن حــق التصــرف المطلــق في هــذا المــال، فلهــا أن 
تهبــه أو توصــي بــه لمــن تشــاء، ولهــا حــق الانتفــاع بــه، وليــس لزوجهــا 
حــق في ذلــك، بــل وليــس لــه أن يديــر شــئون هــذا المــال إلا بتوكيــل 

صــادر لــه منهــا.

وَثقِّين — والموثق 
ُ
وعلم المركيز وأخواه أن المركيزة دعت لديها أحد الم

موظــف عمومــي مختــص بإجــراء العقــود الرسميــة — فعلــم زوجهــا أنهــا 
عازمــة علــى أن تقــرر بأن مــا ورثتــه عــن جدهــا خــارج عــن الأمــوال 
المشــركة بينهــا وبــن زوجهــا، ورأى المركيــز أن لا ســبب يدعوهــا إلى 
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هــذا الإقــرار إلا معاملتــه لهــا تلــك المعاملــة، الــي طالمــا أنبــأه ضمــره أنــه 
معتــدٍ عليهــا وظــالم لهــا فيهــا.

***

الوصية

وذاتَ يــومٍ أَعَــدَّ المركيــز وليمــةً، فــكان ممــا قــدِّمَ للمدعويــن نــوعٌ مــن 
البيــض  الغربيــن بالكريمــة، وهــو مصنــوع مــن  لــدى  المأكــول يعــرف 
واللبن والسكر، فانحرفت صحة كل من أكل من هذا النوع خصوصًا 
المركيــزة؛ فإنهــا كانــت تناولــت منــه دفعتــن. أمــا المركيــز وأخــواه فإنهمــا لم 

يصــابا بشــيء؛ لأنهمــا امتنعــا عــن هــذا المأكــول.

واشــتبه الآكلــون في الكريمــة؛ فاحتفظــوا علــى مــا تبقــى منهــا وأرســلوه 
ــيٍّ هــو الزرنيــخ،  للتحليــل، فقــرر الكيماويــون اشــتماله علــى جوهــرٍ سُِّ
إلا أنــه لاختلاطــه باللــن وهــو ضــده قــد فقــد جــزءًا مــن مفعولــه، ولم 

يحــدث إلا نصــف التأثــر المنتظــر منــه.

علــى  فيهــا  المســئولية  فألقــوا  الحادثــة ضــرر لأحــد؛  هــذه  يعقــب  ولم 
خــادم اتهمــوه بأنــه خلــط بــن الســكر والزرنيــخ، ونســي القــوم الحادثــة 

أو تظاهــروا بنســيانها.

وعــاد المركيــز عقــب هــذه الحادثــة إلى الإقبــال علــى زوجتــه والتــودد 
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إليهــا، ولكنهــا لم تغــر بهــذه الظواهــر الوديــة، وعلمــت أن للراهــب يــدًا 
فيهــا، وقــد أصابــت الظــن، فــإن هــذا اللئيــم أقنــع أخــاه بوجــوب مداراتــه 
للمركيــزة؛ ليكتســب رضاهــا طمعًــا في مــراث جدهــا الــذي آل لهــا. 
فأخــذ المركيــز يتقــرب لهــا متظاهــراً بالحــب؛ كيــا يخطــر ببالهــا أن تحــرر 

وصيــة تحرمــه فيهــا مــن هــذا المــال.

وقــد رأى أهــل القصــر عنــد حلــول الخريــف أن يذهبــوا إلى بلدهــم 
جنــج؛ ليقضــوا فيهــا هــذا الفصــل وتاليــه، وجنــج مدينــة صغــرة في إقليــم 
لنجــدوك الســفلي تابعــة لأبرشــية مونبلييــه، وعلــى مســرة ســبعة فراســخ 

مــن مدينــة مونبلييــه، وتســعة عشــر فرســخًا مــن مدينــة أفينيــون.

وكان المركيــز بحــق الوراثــة ســيدًا لهــذه المدينــة، ولــه فيهــا قصــر مشــيد؛ 
فــا غرابــة إذا ارتأى أهــل القصــر أن يقصــدوا زيارتهــا أو الإقامــة فيهــا، 
إلا أن المركيــزة اعتراهــا انقبــاض عندمــا أنُبئــت بهــذا العــزم، وحضــرت 
هــا  لديهــا حــالً ذكــرى تكهــن الســاحرة، ثم تذكــرت شــروعهم في سمِّ
حديثـًـا وكيــف خــاب قصدهــم، وتفهــت معاذيرهــم؛ فــازداد بالطبــع 

خوفهــا وقــوي رعبهــا.

ولم تتهــم المركيــزة ســلفيها مباشــرة بهــذه الجريمــة الأخــرة، إنمــا كانــت 
واثقــة بأن لهــا منهمــا عدويــن زنيمــن، ورأت أن رحيلهــا لتلــك المدينــة 
القَصيَّــةِ، وإقامتهــا في قصــر منقطــع وســط قــوم لا تعرفهــم مــن قبــل أمــر 
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لا يطمئن له الخاطر، ولا ينشــرح له الصدر، لكنها رأت أن امتناعها 
عــن الســفر بــا عــذر واضــح موجــب للتهكــم عليهــا والاســتخفاف 
بهــا، وإذا امتنعــت فــأي عــذر تبديــه دون أن تتهــم زوجهــا وســلفيها 

فيــه.

ولمــا حــارت المركيــزة في أمرهــا كتمــت ســرها في صدرهــا وســلمت أمرهــا 
لله، إلا أنهــا لم تشــأ أن تــرك أفينيــون قبــل أن تحــرر الوصيــة الــي طالمــا 
فكــرت فيهــا عقــب مــوت جدهــا، فدعــت إليهــا ســرًّا أحــد الموثقــن، 
وأمَْلَــت عليــه أنهــا توصــي لوالدتهــا مــدام ده روســان بمالهــا مــن بعدهــا، 
وعلــى أمهــا أن توصــي بــه بعدهــا لمــن تختــاره مــن ولــدي المركيــزة وتفضلــه 
غــام في  زوجهــا:  مــن  ولــدان  ذاك  إذ  للمركيــزة  وكان  أخيــه.  علــى 

السادســة مــن عمــره، وابنــة في الخامســة.

ولم تكتــفِ المركيــزة بمــا فعلــت لمــا رســخ في مخيلتهــا مــن أن ســفرها لــن 
يكــون إلا شــؤمًا عليهــا؛ فدعــت ســرًّا في الليــل قضــاة أفينيــون وجمعًــا 
مــن وجهائهــا، وقــررت أمامهــم بصــوت جهــوري أنهــا حــررت بالأمــس 
وصيــة، وطلبــت منهــم أن يعتــروا هــذه الوصيــة آخــر وصاياهــا، حيــث 
ماتــت  إذا  بحيــث  شــرعًا،  المطلوبــة  الصفــات  بكامــل  وهــي  حررتهــا 
يعتبروهــا  فــا  منهــا  ممضــاة  أو  بخطهــا  أخــرى  وصيــة  لهــم  وقدمــت 
صحيحــة، وأكــدت لهــم أن كل مــا يدعــى بصــدوره منهــا بعدهــا يكــون 

إمــا مــزوراً أو تكــون هــي مرغمــة عليــه.
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ثم تناولــت المركيــزة قلمًــا وقــررت كتابــة مــا قررتــه أمــام الحاضريــن شــفهيًّا، 
وأمضــت الإقــرار وســلمته للحاضريــن، واســتودعتهم إياه وديعــة لــدى 

ذي شــرف شــهيد.

اســتطلاع  إلى  الاحتيــاط بالحاضريــن  هــذا  الإقــرار وكل  هــذا  وحــدا 
ســر الأمــر، فطرحــوا علــى المركيــزة جملــة أســئلة فلــم تجاوبهــم عليهــا بمــا 
يفيدهــم أو يزيدهــم علمًــا بالأمــر، وغايــة مــا أبلغتهــم أن لديهــا أســبابً 

خصوصيــة لا تســتطيع إبداءهــا تدعوهــا إلى فعــل مــا فعلــت.

وبقــي ســر هــذا الاجتمــاع مكتومًــا بعــد أن تعهــد كل مــن حاضريــه 
للمركيــزة أن لا يبــوح بمــا سمعــه منــه أو رآه.

وفي الصبــاح، وهــو اليــوم الســابق علــى يــوم الســفر إلى جنــج، زارت 
فيهــا  ووزعــت  الدينيــة،  وأماكنهــا  الخيريــة  أفينيــون  جمعيــات  المركيــزة 
الصــاة لأجلهــا  يقيمــوا  أن  أهلهــا  مــن  طالبــة  الواســعة،  الصدقــات 
ويســتمطروا رحمــة الله وبركاتــه عليهــا، حــى إذا مــا ماتــت تمــوت شــهيدة 

مأجــورة.

وفي المســاء زارت جميــع أصدقائهــا ومحبيهــا، وودعتهــم والدمــوع تســيل 
علــى وجناتهــا وداع مــن لا يعــود.

وقامــت المركيــزة ليلتهــا تصلــي، ولمــا دخلــت عليهــا وصيفتهــا لتوقظهــا 
عنــد الصبــاح وجدتهــا راكعــة في المــكان الــذي تركتهــا فيــه بالعشــي.
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وســافر آل جنــج إلى مدينتهــم دون أن يحــدث حــادث لهــم في الطريــق، 
ولمــا وصلــت المركيــزة إلى القصــر وجــدت فيــه حماتهــا، فــرأت منهــا ســيدة 
كاملــة نقيــة؛ فائتنســت بوجودهــا، وهــدأ لهــا روعهــا، ولم تعلــم أنهــا لــن 

تلبــث في صحبتهــا إلا قليــاً.

وأعــد القــوم للمركيــزة أجمــل غرفــة في القصــر، وكانــت الغرفــة في الطبقــة 
الخــارج  مــن  محــاط  لــه  منفــذ  لا  حــوش  علــى  ومطلــة  منــه،  الأولى 

القصــر. بإصطبــات 

ومــا كادت المركيــزة أن تخلــو بنفســها في الغرفــة عنــد الرقــاد حــى عــاد 
أســتارها  الغرفــة وتبحــث وراء  فقامــت تســر جــدران  إليهــا روعهــا، 
وتحــت فرشــها بــكل دقــة وانتبــاه، فلــم تــدع مــكانً للريــب إلا فحصتــه.

ولم تمض بضعة أيام حتى بارحت القصرَ أمُّ المركيز عائدة إلى مونبلييه. 
وفي اليــوم الثالــث لســفرها احتــج المركيــز بأعمــال هامــة تدعــوه للســفر 
إلى أفينيــون، فبــارح القصــر أيضًــا، وبقيــت المركيــزة في صحبــة ســلفيها 
وخــوري يدعــى بيريــت، وهــو رجــل مضــى عليــه في خدمــة آل جنــج 
نيــف وخمــس وعشــرون ســنة، ولم يكــن في القصــر عــدا مــن ذكرناهــم 

ســوى الخــدم.

واهتمــت المركيــزة عنــد حلولهــا في المدينــة بالتعــرف بأهلهــا واســتخلاص 
نخبتهــم أصدقــاء لهــا، وهــان عليهــا الأمــر؛ حيــث كان لهــا مــن مركزهــا 
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بمعرفتهــا،  والتشــرف  لهــا  التقــرب  إلى  إنســان  يدعــو كل  مــا  وآدابهــا 
فائتنســت بأصدقائهــا الجــدد، وزال عنهــا بعــض الضجــر مــن عزلتهــا 

في القصــر.

في  بهــم  تســلت  حيــث  الأخــدان؛  باتخاذهــا  المركيــزة  أحســنت  وقــد 
وحدتهــا وســاعدوها علــى قضــاء أوقاتهــا، خصوصًــا بعــد أن كتــب لهــا 

زوجهــا بوجــوب بقائهــا في جنــج فصــل الشــتاء أيضًــا.

أمــا الراهــب والفــارس، فتظاهــرا بنســيان مــا مضــى، وعامــا المركيــزة 
يــزل  مــن وجهتمهــا، وكان أخوهمــا لم  باللطــف والأدب؛ فاطمأنــت 
غائبًــا. ورغمًــا عــن كل الحــوادث الــي انتابــت المركيــزة لم يــزل في قلبهــا 
بقيــة حــب وحنــان لزوجهــا، فمــع اطمئنانهــا مــن جهــة أخويــه مــا فتــئ 

قلبهــا يذكــره ويتــألم لبعــده.

ودخــل الراهــب بغتــة ذات يــوم علــى المركيــزة، ففاجأهــا وهــي تبكــي 
عليــه  وهــان  ســرَّها،  فعــرف  دموعهــا،  مســح  مــن  تتمكــن  أن  قبــل 
حملهــا علــى الاعــراف لــه بمــا يبكيهــا، فقالــت لــه: إنهــا لــن يــزول همهــا 
وينكشــف غمهــا مــا دام زوجهــا يعاملهــا هــذه المعاملــة الدالــة علــى 
البغــض والعــداء. فحــاول الراهــب أن يعزيهــا ويصبرهــا، وقــال لهــا في 
كلامــه: إنهــا الجانيــة علــى نفســها بنفســها؛ فإنهــا نفــرت قلــب زوجهــا 
مــن نحوهــا وأثَّــرت في صداقتــه لهــا بعمــل الوصيــة الــي حررتهــا علــى يــد 
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موثــق، فجــاء إشــهارها بهــذه الكيفيــة مشــهراً بزوجهــا، ثم أبلغهــا أن لا 
تنتظــر لزوجهــا عــودة مــا دامــت هــذه الوصيــة باقيــة.

ودخــل الراهــب بعــد بضعــة أيام لــدى المركيــزة حامــاً كتــابً يدعــي أنــه 
أتاه مــن أخيــه، وأن بــه أشــياء يُســرُّهَا إليــه، فتناولــت المركيــزة الكتــاب 
وقرأتــه، وإذا بــه شــكوى مــن زوجهــا لســوء معاملتهــا لــه، وأَسَــفٌ لفقــد 
ثقتهــا منــه، وكان الكتــاب مشــحونً بعبــارات تشــف عــن حبــه الخالــص 
لهــا وكــدره لضيــاع حظــه عندهــا؛ ممــا تؤثــر علــى كل ذي إحســاس 

قراءتــُه.

وقــد تأثــرت المركيــزة فعــاً مــن قــراءة هــذا الكتــاب، ورقَّ قلبهــا، ولكنهــا 
عــادت فــرأت أنــه مضــى مــن يــوم محادثتهــا للراهــب المحادثــة الأخــرة 
وبــن تاريــخ هــذا الكتــاب زمــن يكفــي لإعــام المركيــز بنتيجــة هــذا 
الحديــث، ولهــذا أخفــت المركيــزة مــا خطــر لهــا فعلــه ريثمــا تتضــح لهــا 
تضمنهــا  الــي  العواطــف  هــل  فــرى  برهــان،  بأجلــى  الأمــر  حقيقــة 

الجــواب صادقــة أم موعــز بهــا توصُّــاً إلى غايــة يرجونهــا.

ــا بأنــه يعمــل علــى التوفيــق  وأخــذ الراهــب يســعى لــدى المركيــزة محتجًّ
بينهــا وبــن زوجهــا، فيعطــف في حديثــه علــى ذكــر الوصيــة، ويلُـِـحُّ 
علــى المركيــزة بإبطالهــا، وطــال إلحاحــه حــى ارتابــت المركيــزة مــن أمــره، 
وعــادت إليهــا مخاوفهــا القديمــة، وزاد ضغطــه عليهــا حــى إنهــا اضطــرت 
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أن تجيبــه إلى طلبــه؛ فتســريح مــن جهتــه وتأمــن جانبــه، ورأت أن 
الإشــهاد الــذي احتاطــت ففعلتــه أمــام رجــال أفينيــون قبــل مبارحتهــا 

لهــا يبطــل مــا تقــرره فيمــا بعــد.

وعندمــا حضــر إليهــا الراهــب أعــاد ذكــر الوصيــة، فأجابتــه أنها مســتعدة 
لإبطالهــا؛ إكرامًــا لخاطــر زوجهــا، وليكــون هــذا العمــل دليــاً جديــدًا 
علــى صــدق حبهــا لــه، وســببًا في تقريبــه منهــا. ثم أرســلت فأحضــرت 
أحــد الموثقــن وأمَْلــَت عليــه إقــراراً في حضــرة ســلفيها توصــي فيــه بجميــع 
مالهــا لزوجهــا مــن بعدهــا، وكان صــدور هــذا الإقــرار بتاريــخ ٥ مايــو 
ســنة ١٦٦٧؛ فأبــدى ســلفا المركيــزة لهــا جزيــل فرحهمــا بــزوال ســبب 
الشــقاق الــذي كان مســتحكمًا بينهــا وبــن أخيهمــا، وأكــدا لهــا أن 
ســيعود زوجهــا إلى أحســن ممــا كان عليــه، ومضــت علــى ذلــك بضعــة 
أيام والمركيــزة تســاورها الآمــال وتتوســم تحســن الحــال، ثم أتــى خطــاب 

مــن المركيــز يبشــرها بالصفــاء، وَيعَِدُهَــا بقــرب العــودة واللقــاء.

الغدر والوقيعة

أثَّـَــرَتِ الحــوادث في نفــس المركيــزة فاعتلَّــت صحتهــا، ولم تشــأ أن تتنــاول 
دواءً يســاعدها علــى الشــفاء علَّهــا تنتهــي مــن حيــاة كلهــا شــقاء. 
ولكــن لمــا طــال عليهــا الحــال — والنفــس عزيــزة علــى كل حــال — 
عزمــت علــى المــداواة تخفيفًــا لمــا هــي فيــه، فأوصــت الصيــدلي أن يجهــز 
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لهــا مــن الأدويــة مــا لا يمجــه الفــم ولا تأنــف منــه الأنــف، وأن يرســل 
لهــا مــا يجهــزه في الصبــاح، فأطــاع الصيــدلي الإشــارة، ومــا كادت تشــرق 
الغزالة حتى وافاها بالشــراب المطلوب، إلا أنها نظرت إليه فرأته شــرابً 
قــد اســود لونــه وغلــظ قوامــه، تأباه العــن قبــل الفــم، وتعافــه النفــس 
قبــل اللســان؛ فكتمــت مــا رأتــه، ورفعــت الشــراب فاســتودعته خزانتهــا، 
وتناولــت بعــض حبــوب ســهلة التنــاول قــد اعتــادت عليهــا مــن قبــل.

فيهــا  تتنــاول  أن  المركيــزة  علــى  يجــب  الــي  الســاعة  تمــر  ومــا كادت 
علــى صحتهــا،  يستفســران  والفــارس  الراهــب  أرســل  الشــراب حــى 
عصــراً  أعدتهــا  خفيفــة  وليمــة  إلى  ودعتهمــا  بخــر،  أنهــا  فأجابتهمــا 
لبعــض صاحباتهــا، ومضــت ســاعة فأرســل الرجــان يســألان أيضًــا عــن 
صحتهــا، فأبلغتهمــا أنهــا علــى أحســن مــا ترجــو، ولم تفطــن إلى ســبب 

اهتمامهمــا بهــا لهــذا الحــد، فظنتــه مجاملــة ولطفًــا.

ولبثت المركيزة في فراشــها تســتقبل المدعوين ببشــرها المعهود، ورأت في 
نفســها نشــاطاً وخفــة لم تعهدهمــا مــن قبــل، ودخــل الراهــب والفــارس 
فانضمــا إلى الحضــور، وصُفَّــت الموائــد إلا أنهمــا لم يمــدا لهــا يــدًا، بــل 
أخــذ الراهــب مكانــه مــن المائــدة دون أن يــذوق مــن ألوانهــا شــيئًا، 
واســتند الفارس إلى قوائم الســرير المضطجعة عليه امرأة أخيه، وكانت 
علائــم الانشــغال باديــة علــى محيــا الراهــب، وكأن فكــرة تســاوره وهــو 
يهتــم في إبعادهــا عنــه، إلا أنهــا ملكــت ناصيتــه فأطــرق طويــاً مشــغولً 



43

عــن الحاضريــن كأنــه في حلــم، حــى اندهــش الحاضــرون لحالتــه ومــا 
عهــدوه في مثــل هــذه المحافــل إلا ضحــوكًا طــروبً.

أما الفارس فكانت عيناه لا تنصرفان عن وجه المركيزة، فلم يستلفت 
إليه — كأخيه — الأنظار، ولا بدع فقد كانت المركيزة ذاك المساء 
تســتهوي بجمالهــا القلــوب وتســتوقف الأبصــار. ولمــا تمــت الدعــوة أخــذ 
الحاضــرون في الانصــراف فشــيع الراهــب الســيدات إلى باب القصــر، 
الراهــب حــى  مــا كاد يختفــي  المركيــزة. ولكــن  لــدى  الفــارس  ولبــث 
حانــت التفاتــة مــن المركيــزة نحــو الفــارس، فوجدتــه باهــت اللــون شــاحبه 
لا يتمالــك نفســه مــن الوقــوف، وقــد ســقط علــى مقعــد عنــد مؤخــر 
الســرير، فوجلــت المركيــزة عليــه، وســألته عمــا بــه، وقبــل أن يتمكــن مــن 
الإجابــة تحولــت عنــه أنظــار المركيــزة إذ اســتلفتها منظــر مريــع: رأت 
الراهــب داخــاً غرفتهــا شــاحب اللــون كأخيــه بيــده كأس وغــدارة، 
فأغلــق وراءه البــاب بالقفــل مرتــن، فاســتوت المركيــزة علــى ركبتيهــا فــوق 
الســرير وقــد ارتبــط لســانها فلــم يبــدُ منهــا صــوت، ولم تخــرج مــن بــن 
شــفتيها كلمــة، فاقــرب منهــا الراهــب وشــفتاه ترتجفــان وشــعوره قائمــة 
وعينــاه يــكاد يخــرج منهمــا الشــرر، فقــدم لهــا الــكأس والغــدارة قائــاً بعــد 

ســكوت رهيــب: مــولاتي، تخــري بــن الســم والنــار.

ثم قال مشيراً لأخيه إذ سحب سيفه: وحد الحسام!
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وبــرق للمركيــزة بارق أمــل إذ رأت الفــارس يســتل حســامه فظنتــه يدفــع 
عنهــا، ولكنهــا مــا لبثــت أن خــاب ظنهــا فــرأت نفســها بــن عدويــن، 
ضعيفــة بــن قويــن، فهبطــت مــن فــوق الســرير جاثيــة تخاطبهمــا: رباه! 
مــاذا صنعــت لكمــا؟ وبمــاذا أذنبــت نحوكمــا حــى تحكمــا بإعدامــي وقــد 
كنتمــا حكمــي، فكيــف أصبحتمــا مــن أخصامــي، ولا أرى لي ذنبـًـا 

أتيتــه إلا صيانــي لواجبــاتي نحــو زوجــي، وهــو أخوكمــا وشــقيقكما.

ــهُ وحركاتــه وأنظــاره  ــا عــن كلامهــا، وَوَقـفَْتُ ورأت المركيــزة الراهــب مغضبً
تــدل علــى عــزم ثابــت ونيــة راســخة، فحولــت أنظارهــا نحــو أخيــه قائلــة: 

وأنــت أيضًــا يا أخــي، يالله!

 يالله وأنت أيضًا، ألا فأشفق عليَّ لوجه الله.

الفــارس الأرض بقدمــه، ووضــع ســن حســامه علــى صــدر  فضــرب 
مــا  باختيــار  فأســرعي  الســيدة كفــى،  أيتهــا  قائــاً: كفــى  المركيــزة 

الخيــار … فلنــا  وإلا  المنــون،  أنــواع  مــن  تســتهونين 

فالتفتــت المركيــزة نحــو أخيــه مــرة أخــرى فصــادف فــم الغــدارة جبينهــا 
الطاهــر، فعلمــت أنهــا ميتــة لا محالــة، فاختــارت أخــف أســباب المــوت 
حمــاً، وقالــت لقاتليهــا: أعطيــاني كأس الســم، وليغفــر الله لكمــا قتلــي.

ثم تناولــت الــكأس ولكــن لم تجســر علــى شــربه؛ إذ وجــدت فيــه شــرابً 
أســود غليــظ القــوام فمجتــه نفســها. وطمعــت في اســرحام عدويهــا؛ 
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فحاولــت أن تســتلين قلبهمــا القاســي، فصــاح بهــا الراهــب صيحــة 
وعيــد، وأشــار لهــا الفــارس إشــارة تهديــد نـزََعَــا منهــا كلَّ أمــل في البقــاء، 
فرفعــت الــكأس إلى شــفتيها، وتمتمــت قائلــة: رباه يا مــولاي ارحمــي!

ثم تجرعــت مــا في الــكأس وســقط أثنــاء انســكابه في فمهــا بعــض نقــط 
علــى صدرهــا العــاري فحرقــت بشــرتها كأنهــا جمــرة نار، وكأن مــا تجرعتــه 

مزيجــًا مــن الزرنيــخ والســليماني الأكال ممــددًا في مــاء النــار.

فألقــت  منهــا،  عدواهــا  يرجــوه  مــا  ذلــك كل  أن  المســكينة  وظنــت 
الــكأس مــن يدهــا، ولكــن أســرع الراهــب فالتقــط الــكأس، ونظــر فيــه 
فــإذا بــه راســب مــا زال لاصقًــا بقاعــه، فتناولــه علــى رأس ســكين مــن 
الفضــة وضمــه إلى مــا لصــق بجــدران الــكأس فتكونــت منــه كــرة صغــرة 
في حجــم البندقــة، فقدمهــا للمركيــزة قائــاً: هيــا يا ســيدتي وابتلعــي 

مرشــة المــاء المقــدس.2

فصــرت المركيــزة علــى أحــكام القــدر وفتحــت فمهــا فتناولــت الراســب 
مــن رأس الســكين، ولكــن لم تبتلعــه، بــل أخفتــه في فمهــا، واســتلقت 
الألم،  شــدة  مــن  الفــراش  في  بأســنانها  تعــض  صارخــة  الســرير  علــى 
واغتنمــت هــذه الفرصــة فألقــت بمــا في فمهــا بــن الوســائد علــى غفلــة 

ي نهايته خيوط 
2 -مرشة الماء المقدس: عبارة عن قضيب صغ�ي �ف

ي الكنائس لتقديم الماء المقدس.
ير، ويستعمل �ف ز من شعر الخ�ن
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مــن قاتليهــا، ثم التفتــت لهمــا قائلــة ويداهــا مضمومتــان إلى صدرهــا: 
ناشــدتكما الله حيــث عزمتمــا علــى إهــاك جســمي في الدنيــا أن لا 
تفقــداني أمــل نجــاة روحــي في الأخــرى، فأرســلوا إليَّ بقســيس معــرف.

وكان الراهــب والفــارس قــد ســئما النظــر إلى ضحيتهمــا وعوامــل المــوت 
والحيــاة تتنــازع في صدرهــا، ورأيا أن مهمتهمــا قــد تمــت بتجــرع المركيــزة 
كأس الســم وأنــه لم يعــد لهــا في الوجــود إلا نفــس معــدود، فخرجــا عنــد 

سمــاع رجائهــا الأخــر وأغلقــا وراءهمــا البــاب.

ومــا كادت المركيــزة أن تخلــو بنفســها حــى تهيــأ لهــا إمــكان الهــروب 
مــن هــذا القصــر المشــئوم، فأســرعت نحــو النافــذة فوجدتهــا تعلــو عــن 
ســطح الأرض اثنــن وعشــرين قدمًــا، ورأت تحتهــا كومًــا مــن الأحجــار 
بالقميــص،  فأصبحــت  انحلــت  قــد  ملابســها  وكانــت  والأنقــاض، 
فارتــدت تنــورة فوقــه، ومــا كادت تنتهــي مــن ربطهــا علــى خصرهــا حــى 
أحســت بأقــدامٍ آتيــةٍ نحــو غرفتهــا، فظنــت أن قاتليهــا عائــدان إليهــا 
فأســرعت نحــو النافــذة كمجنونــة، وعندمــا لمســت قدماهــا حافتهــا فتُــِحَ 
الباب فألقت المســكينة برأســها من النافذة دون أن تحســب لســقطتها 
حســابً، وكان الداخــل خــوري القصــر، فلمــا رآهــا علــى حافــة النافــذة 
أســرع فتمكــن مــن إمســاكها مــن تنورتهــا عندمــا ألقــت بنفســها، ولكــن 
وســقطت  الكاهــن،  يــدي  في  فتمــزق  خفيفًــا  التنــورة  قمــاش  كان 
المركيــزة، إنمــا تغــر لهــذه المقاومــة وضــع جســمها عنــد الســقوط، فبــدلً 
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عــن أن تنــزل علــى قمــة رأســها ســقطت علــى قدميهــا فــوق الأنقــاض 
فأصيبــت فيهمــا ببعــض رضــوض ليــس إلا. ورغمًــا عــن دهشــتها مــن 
وكأنهــا  فيــه،  وقعــت  الــذي  المــكان  مــن  تنتقــل  أن  ألُِهمَــت  الســقطة 
شــعرت بأن شــيئًا ألُقِــيَ وراءهــا مــن النافــذة، فقفــزت قفــزة مــن مكانهــا 
وإذا بالســاقط جــرة عظيمــة مملــوءة مــاءً ألقاهــا الخــوري اللئيــم وراءهــا 
ليســحق رأســها لمَّا رآها قد فرت من يديه، ولكن قَدَّرَ اللهُ أن تســقط 

الجــرة عنــد قدمــي المركيــزة فتتهشــم دون أن تصيبهــا بســوء.

ورأى الخوري خيبة مرماه فقفل راجعًا نحو الراهب والفارس ليُعلمَهما 
بهــروب المركيــزة من القصر.

أمــا المركيــزة فمــا نالــت قدماهــا الأرض حــى خطــر لهــا خاطــر أوحــى 
إليهــا بــه ذكاؤهــا الحاضــر، فأدخلــت خصلــة مــن شــعرها إلى حلقهــا 
بعــد  الســم  شــربت  لأنهــا  الأمــر  عليهــا  وسَــهُلَ  تجرعتــه،  مــا  لتتقــايأ 
الأكل، ومنــع الأكلُ السُّــمَّ أن يؤثــر في جــدران المعــدة؛ لعــدم مباشــرته 
لهــا. وكان حلوفــًا منزليًّــا علــى مقربــة منهــا، فأســرع بابتــاع مــا تقايأتــه 

فســقط في الحــال يضطــرب ويتقلــص ومــا لبــث أن نفــق لوقتــه.

وقد ذكرنا في وصف القصر أن غرفة المركيزة مطلة على حوش مقفول 
الجهــات، فلمــا ألقــت المركيــزة بنفســها مــن النافــذة إلى ذلــك الحــوش 
ورأتــه بــا منفــذ ظنــت أنهــا إنمــا انتقلــت مــن ســجن إلى ســجن، ولكنهــا 
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الإصطبــات  إحــدى طاقــات  مــن  يضــيء  نــوراً  أن رأت  لبثــت  مــا 
المحيطــة مــن الخــارج بهــذا الحــوش، فأســرعت نحوهــا ونظــرت فوجــدت 
سائسًــا للخيــل يهيــئ مضجعــه لينــام فخاطبتــه قائلــة: بربــك يا صــاح 
نجــي، إنهــم سمــوني ويريــدون قتلــي؛ فأرجــوك أن لا تتركــي وأشــفق علــي 

وارحمــي، وافتــح لي هــذا الإصطبــل لأخــرج منــه وأنجــو بنفســي.

فلــم يفقــه الســائس قصــة محدثتــه إنمــا رأى أمامــه امــرأة تســتنجده وهــي 
محلولــة الشــعر ممزقــة الثيــاب تــكاد تكــون عريانــة، فرفعهــا بــن يديــه 
الطريــق،  هــي في  فــإذا  بابً،  لهــا  فتــح  ثم  الإصطبــات  بهــا  واخــرق 
ينبئهمــا  أن  دون  الســائس  إليهمــا  فدفعهــا  مارتــن  امــرأتان  وكانــت 
بخبرهــا؛ لعــدم علمــه بــه، ولم تجــد المركيــزة مــا تحدثهمــا بــه غــر قولهــا: 

فنجيــاني. إني مســمومة  بربكمــا خلصــاني، 

ثم تركتهمــا فجــأة، وأخــذت تعــدو في الطريــق كالمجنونــة، فــرأت علــى 
قاتليهــا  ورأت  منــه،  خرجــت  الــذي  القصــر  باب  منهــا  خطـًـا  بعــد 
ففــرت مــن وجهيهمــا؛ فاندفعــا وراءهــا وهــي تصيــح أنهــا مســمومة، 
الخــر  يفهمــون  والنــاس في طريقهــم لا  أنهــا مجنونــة،  يصيحــان  وهمــا 

الســبيل. لهــم  فيفســحون 

تعــدو  فصــارت  قـوَُّتهــا،  فــوق  قــوةً  المركيــزة  والجــزع  الخــوف  وأكســب 
حافيــة تُدمــي قدميهــا الأحجــار والصخــور بعــد أن كان ملبســها الخــز 



49

والديبــاج، وصــارت تســتغيث بالنــاس، ومــا مــن مغيــث؛ لأن كل مــن 
كان يراهــا وهــي علــى هــذا الحــال محلولــة الشــعور ممزقــة الثيــاب حافيــة 
الأقدام تجري في الطرقات لا يظن إلا أنها مجنونة كما يقول ســلفاها.

وتوصــل الفــارس أخــراً إلى اللحــاق بهــا، فجرهــا وهــي تصيــح إلى أقــرب 
منــزل منــه، فأغلــق وراءهــا البــاب، ووقــف الراهــب حارسًــا عليــه وبيــده 

غــدارة يهــدد بهــا كل مــن يحــاول الدخــول أو الاقــراب.

وكان المنــزل الــذي جــرَّ إليــه الفــارسُ المركيــزةَ لرجــل يدعــى ديــرا، وكان 
الرجــل غائبــًا في ذلــك الحــن ولــدى زوجتــه زائــراتٌ مجتمعــات، فدخــل 
النســاء،  الفــارس والمركيــزة يتقاتــان حــى وصــا إلى حيــث اجتمــع 
وكان مــن بينهــن كثــر مــن صاحبــات المركيــزة، فقمــن لهــذا المشــهد 
مندهشــات غايــة الاندهــاش يــردن أن يخلصنهــا مــن يــد هــذا الوحــش 
الضــاري، فردهــن الفــارس قائــاً: إنهــا أصيبــت بالجنــون، وكان مــن 
منظــر المركيــزة مــا يحمــل علــى تصديــق هــذا الافــراء، أمــا هــي فأظهــرت 
للقــوم صدرهــا المحــروق وشــفتيها المســودتين مــن الســم الــذي تجرعتــه، 
وأخــذت تصيــح مكذبــة دعــواه وتعــض ســاعديها مــن الألم، وتقــول: 
إنهــا مســمومة وإنهــا ســتموت، وتلــح عليهــم بطلــب لــن أو مــاء ليطفــئ 
وهــي  الحاضــرات  إحــدى  فتقدمــت  صدرهــا،  في  المتأجــج  اللهيــب 
مــدام برونيــل زوجــة أحــد القســوس البروتســتنت، فاقتربــت مــن المركيــزة 
ودسَّــت في يدهــا علبــة بهــا لعــوق، فتناولــت منهــا المركيــزة بعــض قطــع، 
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وابتلعتهــا تلــو بعضهــا بينمــا كان الفــارس يلتفــت وراءه، وقامــت ســيدة 
غيرهــا فقدمــت لهــا قدحًــا مــن المــاء، فالتفــت الفــارس عندمــا رفعــت 
المركيــزة القــدح إلى فمهــا فكســره بــن أســنانها، وقطعــت إحــدى شــظايا 
الزجــاج شــفتيها؛ فأهــاج هــذا الفعــل النســوة الحاضــرات فقمــن يــردن 
الفــارس، لكــن خشــيت المركيــزة أن يزدنــه جــراءة  الانقضــاض علــى 
وأملــت أن تضــع مــن حدتــه فطلبــت مــن الحاضــرات أن يتركنهــا معــه 
فتركنهــا بعــد إلحــاح ودخلــن غرفــة مجــاورة للــي كــن فيهــا، وكان هــذا 

قصــد الفــارس.

ومــا كادت تختلــي المركيــزة بالفــارس حــى ضمــت يديهــا إلى صدرهــا 
أيهــا  تســرحمه:  لــن  بصــوت  وقالــت  ركبتيهــا  علــى  أمامــه  وجثــت 
الفــارس، بــل أيهــا الأخ العزيــز، أمَــا بقَِــيَ في قلبــك ذرة مــن الشــفقة 
، أنا الــي كنــت أخلــص لــك الــود ولا أزال إلى هــذه اللحظــة  علــيَّ
أقــدم دمــي لآخــر قطــرة منــه لخدمتــك، أنــت تعلــم أني صادقــة، فلمــاذا 
تعاملــي بهــذا العــداء، ومــاذا يقــول النــاس عنــك، أخــي مــا أشــقاني إذ 
عاملتــي بهــذه القســوة، ومــع ذلــك فــإذا أشــفقت علــيَّ ووهبتــي الحيــاة 
فأقســم لــك أني أنســى مــا مضــى ولا أنســى فضلــك، بــل أعتــرك إلى 

الأبــد مخلصــي وصديقــي الحميــم.

إلى  يدهــا  قدميهــا صارخــة ورفعــت  علــى  فجــأة  المركيــزة  اســتوت  ثم 
صدرهــا؛ ذلــك لأن الفــارس اللئيــم اغتنــم فرصــة انشــغالها باســرحامه 
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فســل حســامه علــى غفلــة منهــا وكان الحســام قصــراً كالخنجــر فمــا 
الطعنــة  أتبــع  ثم  صدرهــا  في  بــه  طعنهــا  حــى  حديثهــا  تتــم  كادت 
بأخــرى في كتفهــا فمنعتهــا الترقــوة أن تنفــذ إلى داخــل الجســم فحملــت 
النســاء  إليهــا  انســحب  الــي  الغرفــة  نحــو  تعــدو  وأخــذت  الطعنتــن 

صارخــة: أَغِثـنْـَـيِ، أغثنــي، فقــد قتلــي.

وفيمــا هــي تجــري تمكــن الفــارس مــن طعنهــا بحســامه خمــس طعنــات في 
ظهرهــا، وأراد أن يزيــد لــولا أن انكســر الســاح في الطعنــة الخامســة 
لشــدة الضربــة، وبقــي طرفــه غائــراً في كتــف المركيــزة، فوقعــت المركيــزة 
علــى وجههــا فــوق الأرض مضرجــة بدمائهــا، اندفعــت ودماؤهــا تســيل 

مــن كل صــوب حــى غمــرت أرض الغرفــة.

وَظـَـنَّ الفــارسُ أنــه قضــى عليهــا، ورأى النســاءَ آتيــاتٍ لنجدتهــا فــرك 
الغرفــة، ووافى أخــاه ببــاب الــدار فوجــده مكانــه والغــدارة بيــده، فجــره 
مــن ســاعده، فتوقــف الراهــب عــن المســر، فقــال لــه أخــوه: هيــا بنــا 

فقــد قضــي الأمــر.

فســار الراهــب مــع أخيــه بضــع خطــوات، ولكــن فتُحــت نافــذة مــن 
المنــزل، وأطلــت منهــا النســوة يصرخــن ويســتنجدن؛ إذ نظــرن المركيــزة 
بــذراع أخيــه قائــاً: كيــف تقــول  الراهــب وأمســك  تحتضــر، فوقــف 
قضــي الأمــر أيهــا الفــارس؛ فاســتنجاد النســوة دليــل علــى أنهــا لم تــزل 

حيــة.
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فأجابــه الفــارس: اذهــب وتحقــق الأمــر بعينيــك إن شــئت، أمــا أنا فقــد 
انقضــى دوري، قــال: صدقــت وعلــى هــذا عزمــت.

ثم عــاد مســرعًا للمنــزل ورقــي الــدرج وهجــم علــى الغرفــة الــي فيهــا 
النســوة، فوجدهن يتعاونَّ على رفع المركيزة إلى الفراش، وهي لضعفها 
وكثــرة مــا فقــدت مــن الدمــاء لا تســتطيع القيــام، فدفعهــن الراهــب 
وتقــدم نحــو المركيــزة، ووضــع فــم الغــدارة علــى صدرهــا، ولكــن أســرعت 
مــدام برونيــل — الــي مــر بنــا ذكرهــا — فرفعــت ماســورة الغــدارة 
عندمــا أطلــق القاتــل، فصعــد العيــار إلى الســقف بــدل أن يصيــب 
المركيــزة، فاغتــاظ الراهــب وأمســك الغــدارة مــن ماســورتها وضــرب بهــا 
مــدام برونيــل علــى رأســها ضربــة كادت تفقدهــا الرشــد فتســقط علــى 
َ لــولا أن تكاثــرت عليــه النســوة، ودفعنــه خــارج  الأرض، وأراد أن يـثُــَـيِّ

المنــزل تشــيعه اللعنــات والشــتائم، ثم أغلقــن وراءه البــاب.

واغتنــم القاتــان فرصــة الليــل فبارحــا المدينــة ســرًّا، ووصــا إلى أوبينــاس 
علــى مســر فرســخ مــن جنــج نحــو الســاعة العاشــرة مســاءً.

وفي أثنــاء ذلــك كانــت النســوة مهتمــات بالمركيــزة، فرفعنهــا إلى الفــراش، 
وأردن أن يرقدنهــا، فحــال دون ذلــك نصــل الحســام الغائــر في كتفهــا، 
العظــم  ســاكنًا في  لأنــه كان  يفلحــن؛  فلــم  يســتخرجنه  أن  وحاولــن 
متمكنـًـا فيــه؛ فأرشــدت المركيــزة — علــى عظــم مــا بهــا — مــدام 
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برونيل إلى ما يجب عليها عمله، فجلســت هذه الســيدة فوق الســرير 
وعــاون النســاءُ المركيــزةَ علــى الوقــوف بجــواره، ثم أمســكت مــدام برونيــل 
بقطعــة النصــل بكلتــا يديهــا واتــكأت بركبتيهــا علــى ظهــر المركيــزة ثم 
العمليــة وتمكنــت  فنجحــت  بقــوة؛  المركيــزة  النصــل ورفعــت  جذبــت 
المســكينة أخيراً من الاضطجاع فوق الســرير، وكانت الســاعة التاســعة 
مســاءً؛ أي مضت عليه ثلاث ســاعات، فكانت في عذاب لم يعذبه 

أحــد، مــن أمََــرِّ مــا مــرَّ علــى مخلــوق.

شهيدة

وعلــم حُــكَّامُ جنــج بمــا تم فابتــدءوا يصدقــون أنهــا جريمــة قتــل دبــرت 
ثم نفــذت، فانتقلــوا بأنفســهم ومعهــم قــوة مــن الجنــد إلى حيــث آوت 
المركيزة، فلما نظرتهم جمعت قواها واســتوت على فراشــها ضامة يديها 
إلى صدرهــا تتوســل إليهــم أن يأخذوهــا تحــت حمايتهــم؛ لأن خوفهــا 
كان عظيمًــا، وكانــت تتصــور في كل لحظــة أن أحــد قاتليهــا داخــلٌ 
عليهــا فطمئنهــا ولاة الأمــر وخرقــوا الجنــود المســلحة لتحــرس الطرقــات 
المؤديــة للمنــزل. ثم أرســلوا إلى مونبلييــه حــالً يســتحضرون الأطبــاء 
والجراحين. ورفعوا تقريراً عن الحادثة إلى البارون »ده تريسان« حاكم 
لنجــدوك العــام، وأرســلوا لــه أسمــاء وأوصــاف القاتلــن، فبــث وراءهمــا 
أن  علــم  إذ  يديــه؛  مــن  أفلتــا  قــد  ولكنهمــا كانا  والأرصــاد،  العيــون 
الراهــب والفــارس باتا ليلــة الجريمــة في أوبينــاس وأخــذا يعنفــان بعضهمــا 
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علــى ســوء تدبيرهمــا وخيبــة مســاعيهما، وتطــاولا في الــكلام حــى كادا 
يقتتــان، ثم بارحــا المدينــة قبــل الصبــاح فاســتقلا ظهــر البحــر.

وكان المركيــز ده جنــج بأفينيــون يحاكــم أحــد خدامــه جنائيًّــا علــى ســرقته 
مائــي ريال، فبلغــه خــر الحادثــة فبهــت لونــه واضطــرب عندمــا تــا 
الرســول علــى مســامعه القصــة، واشــتد بــه الغضــب علــى أخويــه فأقســم 
أن لــن يقتلهمــا ســواه، ورغمًــا عــن انشــغاله علــى صحــة المركيــزة لبــث 
بأفينيــون إلى عصــر الغــد، وقابــل فيهــا بعضًــا مــن أصحابــه دون أن 

يكلمهــم مطلقًــا في موضــوع الحادثــة.

ووصــل المركيــز إلى جنــج وقــد مضــت أربعــة أيام علــى الحادثــة، فقصــد 
منــزل ديــرا، وطلــب أن يقابــل زوجتــه، وكان قــد ســبقه إليهــا قــوم مــن 
وهــا علــى أمرهــا، وشــجَّعوها لمقابلــة زوجهــا؛  الرهبــان الصالحــن، فصبَّ
فلهــذا أذنــت لــه بالدخــول لديهــا عندمــا بلغهــا قدومــه، فدخــل عليهــا 
والدمــع يتســاقط مــن عينيــه وهــو يقطــع شــعوره ويبــدي أقصــى علائــم 

الحــزن واليــأس.

واســتقبلت المركيــزة المركيــز اســتقبال زوجــة محســنة لــزوج مســيء، بــل 
اســتقبال مؤمنــة حضرهــا المــوت لعــدو تســامحه وتصفــح عمــا جنــاه، 
فلــم توجــه لــه لومًــا علــى مــا أتاه نحوهــا، بــل عاتبتــه عتــابً لطيفًــا علــى 
هجــره، وكان المركيــز قــد اشــتكى لبعــض القســوس مــن تعنيــف زوجتــه 
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لــه علــى تركــه إياهــا، فأبلــغ القســيس شــكواه للمركيــزة، فدعــت المركيــزة 
زوجهــا وكان محاطــًا بالعــوَّاد، فاعتــذرت لــه علــى رءوس الأشــهاد عمــا 
فــرط منهــا في حقــه، واستســمحته، والتمســت منــه أن لا ينســب مــا 
صــدر منهــا إلا إلى مــا قاســته مــن الآلام لبعــده لا إلى نقــصٍ في درجــة 
اعتبــاره لديهــا، أو تقصــر في واجــب احترامــه المفــروض عليهــا، فصــدق 

عليهــا قــول الشــاعر:

إنِّ له عن دمي المسفوك معتذر

أقول حمَّلتُهُ في سفكه تعبا

ولمــا اختلــى المركيــز بزوجتــه أراد أن يغتنــم فرصــة انعطافهــا إليــه ليدفعهــا 
إلى إلغــاء الإشــهاد الــذي نطقــت بــه أمــام حــكام أفينيــون؛ لأن نــواب 
هــذه المدينــة وقضاتهــا الذيــن حضــروا ذلــك الإشــهاد رفضــوا تســجيل 
الهبــة الــي حررتهــا المركيــزة بجنــج باســم زوجهــا بنــاءً علــى إلحــاح أخيــه، 
وكان أخــوه قــد أرســلها لــه لتســجيلها عقــب تحريرهــا، فرفضــت المركيــزة 
في هــذا الموضــوع طلــب زوجهــا، وأفهمتــه أنهــا لــن تغــر عزمهــا؛ لأن 
هــذه الثــروة ثــروة أولادهــا، فمــن واجباتهــا المحافظــة عليهــا، أمــا الإشــهاد 
الــذي نطقــت بــه أمــام رجــال أفينيــون فهــو آخــر وصاياهــا ولــن تغــر 

فيــه حرفــًا.

ورغمًــا عــن هــذا التصريــح لبَـِـثَ المركيــز لــدى زوجتــه يحيطهــا بعنايتــه 
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والــدة  روســان  مــدام  وحضــرت  ودود،  مخلــص  زوج  رعايــة  ويرعاهــا 
المركيــزة بعــد يومــن مــن حضــور المركيــز، فاندهشــت لمّـَـا رأتــه قائمًــا 
قاتليهــا،  أحــد  أشــيع —  تعتــره — كمــا  ابنتهــا، وكانــت  بخدمــة 
وكانــت المركيــزة لا تعتقــد ذلــك ولا تصدقــه، فعملــت علــى محــو مــا علــق 
بذهــن والدتهــا نحــو زوجهــا مــن أقــوال النــاس، واضطرتهــا إلى تقبيلــه كمــا 
تقبــل الوالــدة ولدهــا، فتألمــت مــدام روســان أشــد الألم؛ لتعامــي ابنتهــا 
وإخلاصهــا هــذا الإخــاص الأعمــى لزوجهــا، ورغمًــا عــن كل حنوهــا 
عليهــا عزمــت علــى تركهــا ولمّـَـا يمــضِ عليهــا لديهــا يومــان. وألحــت 
المركيــزة عبثــًا علــى أمهــا بالبقــاء فلــم تســتطع تغيــر عزمهــا، وتركتهــا أمهــا 

علــى فــراش المــوت وســافرت.

وقــد أثّـَــرَ في نفــس المركيــزة ســفرُ أمهــا وأحزنهــا، فطلبــت أن تنقــل إلى 
الــذي  البقــاء في المــكان  مونبلييــه، ولم يعــد لهــا صــر علــى احتمــال 
لهــا  أشــجانَا، وطالمــا تصــور  لــه  فيــه؛ حيــث تهيــج رؤيتُهــا  أصيبــت 
تــرى قاتليهــا يطاردانهــا فتقــوم مــن رقادهــا مذعــورة تصــرخ  فيــه أنهــا 
علــى  تســاعدها  لا  صحتهــا  أن  الأطبــاء  رأى  ولكــن  وتســتغيث، 
الانتقــال، فقــرروا أن الحركــة تؤذيهــا وتزيــد حالتهــا خطــراً. فلمــا سمعــت 
المركيــزة قرارهــم استســلمت لــه وصرفــت عــن فكرهــا الســفر، وأخــذت 
تهتــم بمــا يهيئهــا لملاقــاة ربهــا لتمــوت ميتــة الأبــرار كمــا عذبــت في الحيــاة 

عــذاب الشــهداء. فأرســلت تســتحضر الــزاد الأخــر 
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»القــربان المقــدس«، ثم جــددت لزوجهــا معاذيرهــا، وأعــادت علــى 
مســامعه مســامحتها لأخويــه علــى مــا جنيــا نحوهــا بلفــظ عــذب يســيل 
رقــة كمــا يســطع وجههــا نــوراً، فكانــت في جمالهــا أشــبه بالملائكــة منهــا 

بالبشــر.

ولمــا دخــل الكاهــن يحمــل القــربان تغــرت المركيــزة، وارتســمت علــى 
وجههــا علائــم الرعــب الشــديد حيــث عرفتــه، إنــه ذلــك اللئيــم بيريــت 
الــذي أراد أولً أن يمنعهــا مــن الهــرب مــن القصــر، ثم قصــد أن يســحق 
رأســها عندمــا ألقــى وراءهــا جــرة المــاء لمــا أفلتــت مــن يديــه، ثم ذهــب 
فأبلــغ ســلفيها أمــر هروبهــا، وهــو الآن يأتيهــا بالأشــياء المقدســة الــي 

تقربهــا مــن الله!

وكمــدت المركيــزة غيظهــا، ولمــا رأت الكاهــن يقــرب منهــا غــر هيَّــابٍ 
لم تشــأ أن تُشــهر أمــره وتكــدر صفــو الســاعة الرهيبــة الــي هــي فيهــا 
هــذه  إليــه  وألقــت  جهتــه،  إلى  مالــت  بــل  للنــاس،  جرمــه  بإظهــار 
الكلمــات: أيهــا الأب، مــا أظنــك إلا ذاكــراً مــا فــات، فأتعشــم أن 

تزيــل مــا بي مــن الشــك بمشــاطرتي في تنــاول هــذا القــربان.

برشــانة  المركيــزة  وتناولــت  الإيجــاب،  علامــة  رأســه  الكاهــن  فطأطــأ 
القــربان فاقتســمتها معــه مبرهنــة لــه بذلــك أنهــا ســامحته كمــا ســامحت 

شــركاءه، وأنهــا ترجــو مــن الله والنــاس أن يغفــروا لهــا كمــا غفــرت.
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وانقضــت الأيام وحــال المركيــزة علــى مــا هــي عليــه، بــل زادتهــا الحمــى 
في  النــاس  أمــل  فقــوي  وجههــا،  وأشــرق  وجنتاهــا  فتــوردت  جمــالً؛ 
شــفائها. أمــا هــي فكانــت أدرى بحالهــا مــن غيرهــا فلــم تغــر بظواهــر 
الصحــة الكاذبــة الــي تبــدو عليهــا، وأيقنــت أن ســاعتها قريبــة، فدعــت 
إليهــا ولدهــا وكان قــد بلــغ الســابعة، وألزمتــه جانــب فراشــها طالبــةً منــه 
أن يطيــل النظــر إلى وجههــا ليتذكــره مــا حيــي ولا ينســاها في صلواتــه، 
فبكــى الغــام وعاهدهــا أن لا ينســاها ولا ينســى أن ينتقــم لهــا مــن 
قاتليهــا إذا بلــغ ســن الرجــال، فراجعتــه أمــه قائلــة لــه: إن الانتقــام بيــد 
الله في الســماء وبيــد الملــك في الأرض، وإنــه يحســن بالمؤمــن العاقــل أن 

يــَكِلَ أمــره إليهمــا علــى كل حــال.

وفي الثالــث مــن شــهر يونيــو، وصــل إلى جنــج المســيو كتــان المستشــار 
وبصحبتــه  المركيــزة،  واقعــة  لتحقيــق  تولــوز  برلمــان  قبــل  مــن  المنتــدب 
الموظفــون اللازمــون لقضــاء مهمتــه، لكنــه لم يتمكــن في مســاء وصولــه 
بضــع  لبــث  طويــل  إغمــاء  دور  المركيــزة؛ لأنهــا كانــت في  رؤيــة  مــن 
ســاعات وعقبــه اســرخاء في أعصــاب المــخ لا يحتمــل معهــا الوثــوق في 

ــلَ القاضــي مقابلتهــا إلى الغــد. حديثهــا؛ فأََجَّ

وفي الغــد انتقــل المستشــار إلى منــزل »ديــرا«، فدخلــه بــا اســتئذان 
ولا ســابقة إخطــار، وقصــد الغرفــة الــي بهــا المركيــزة رغمًــا عــن معارضــة 
القائمــن علــى بابهــا لــه عنــد الدخــول، فقابلتــه المركيــزة وحادثتــه بذهــن 
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حاضر وتعقل تام، حتى ظن أن ما بلغه بالأمس عنها فرية يقصدون 
بهــا أن يمنعــوه عــن اســتجوابها.

وامتنعــت المركيــزة أولً عــن حكايــة الواقعــة قائلــةً: إنهــا لا تريــد أن تعفــو 
وتتهــم في آن واحــد، ولكــنْ أفهمهــا القاضــي أنَّ الواجــب عليهــا قبــل 
كل شــيء احترامًــا للعــدل أن لا تنكــر شــيئًا ممــا حصــل، وأن تذكــر 
الحقيقــة علــى وجههــا؛ خشــية أن يضــل المحققــون فيأخــذون بجريرتهــا 
مظلومًــا أو يحكمــون علــى بــريء بــدلً عــن أن تنــال يــد العدالــة المجرمــن 
الظالمــن، فاقتنعــت المركيــزة بهــذه الحجــة، وأخــذت تشــرح للقاضــي 
ســاعة  ونصــف  ســاعة  معــه  مختليــة  فلبثــت  مفصلــة،  الحادثــة  وقائــع 

أحاطتــه فيهــا علمًــا بــكل مــا تم لهــا مــع زوجهــا وأخويــه.

وعــاد القاضــي في الغــد فوجــد المــرض قــد اشــتد علــى المركيــزة وتأكــد 
بعينيــه حالتهــا فتركهــا خشــية أن يتعبهــا بالحديــث، وكان قــد حصــل 

منهــا علــى كل مــا تهمــه معرفتــه فلــم يطلــب المزيــد.

وابتــدأت الآلام مــن ذلــك اليــوم تتنــاوب المركيــزة فلــم تُطِــق صــراً علــى 
أمرهــا، وكانــت تــود أن تتظاهــر بالصــر والثبــات إلى آخــر لحظــة مــن 
حياتهــا فخانتهــا قواهــا، وصــارت تصــرخ مــن الألم صراخًــا قــد اختلــط 
بدعواتها، وانقضى عليها اليوم الرابع من شــهر يونيو وصباح الخامس 
منــه، وهــي في هــذه الحــال، ثم فاضــت نفســها في الســاعة الرابعــة مــن 
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مســاء ذلــك اليــوم، وكان يــومَ أحــد، فارتــدت الــروح إلى بارئهــا تاركــة 
دار الشــقاء والفنــاء إلى دار النعيــم والبقــاء.

المحاكمة

ومــا كادت تســلم المركيــزة الــروح، حــى صــدر الأمــر بتشــريح جثتهــا، 
فقــرر الأطبــاء أنهــا ماتــت بتأثــر الســم وحــده؛ حيــث لم تكــن إحــدى 
طعنــات الحســام الســبع الــي طعُنتهــا بالغــة مقتــاً منهــا، ووجــد الأطبــاء 
معــدة المركيــزة وأحشــاءها محترقــة ومخهــا مســودًّا، وقــد جــاء في محضــر 
التحقيــق، كمــا روتــه إحــدى الرســائل الــي نشــرت عــن مقتــل المركيــزة، 
بضــع  لبــؤة في  لقتــل  الــي جرعتهــا كافيــة  الســم  وجــدوا كميــة  أنهــم 
ســاعات، ومــع ذلــك قاومــت المركيــزة مفعــول ذلــك الســم تســعة عشــر 
يومًــا، كأنــه كان عســراً علــى المــوت أن يختطــف ذلــك الجســم الجميــل، 

وقــد كان زينــة الحيــاة.

ولمــا علــم المســيو كتــان بوفــاة المركيــزة أنفــذ ســرية مــن الجنــد إلى قصــر 
جنــج، وأمرهــم بالقبــض علــى المركيــز والراهــب وخــدم القصــر جميعًــا 
عــدا الســائس الــذي أعــان المركيــزة علــى الهــروب. ووجــد قائــد الســرية 
المركيــز يتمشــى في ردهــة القصــر الكــرى حزينــًا مضطــربً، فأبلغــه الأمــر 
مترقبـًـا  فيــه؛ كأنــه كان  معارضــة  المركيــز  يبُــدِ  فلــم  بتنفيــذه،  المكلــف 
لــه، وســلم نفســه إلى الجنــود طائعًــا، قائــاً إنــه علــى كل حــال يريــد 
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الذهــاب إلى البرلمــان لمحاكمــة قاتلــي زوجتــه. واســتحوذ قائــد الســرية 
علــى مفاتيــح القصــر ومفتــاح مكتــب المركيــز، ثم أمــر بترحيــل المقبــوض 

عليهــم، ومنهــم المركيــز، إلى ســجون مونبلييــه.

ليــاً،  إليهــا  المدينــة، وكان وصولــه  هــذه  المركيــز إلى  ومــا كاد يصــل 
حــى شــاع فيهــا خــر قدومــه بأســرع مــن الــرق، وتناولتــه الأفــواه في 
القــوم  منهــا  ويطــل  تنفتــح في طريقــه  النوافــذ  تــرى  فكنــت  أنحائهــا، 
ينظــرون إليــه وهــو ســائر تحتــاط بــه الجنــد، وحولــه صبيــة في الطريــق 
والســوقة يحملــون المشــاعل، فيضــيء وجهــه للناظريــن، وكان المركيــز 
والراهــب علــى حصانــن مهزولــن تحتــاط بهمــا الجنــود، ولــولا الجنــود 
لفتكــت بهمــا النــاس؛ إذ كنــت تــرى الرجــلَ يثــر الرجــلَ علــى هذيــن 
جرمَــنِ ليقطعانهمــا إربً، ولــولا دفــع الجنــد لقضــى النــاس فيهمــا أربً.

ُ
الم

مــا  علــى  اســتحوذت  المركيــزة،  بوفــاة  مــدام ده روســان  ولمــا علمــت 
خَلَّفَــت مــن مــال وعقــار، ثم انضمــت إلى الدعــوى الجنائيــة، وقالــت: 

إنهــا لــن ترجــع عنهــا حــى تنتقــم العدالــة مــن قاتلــي ابنتهــا.

وشــرع القاضــي في التحقيــق، فاســتجوب المركيــز أولً، ولبــث يناقشــه 
إحــدى عشــرة ســاعة، ثم اســتجوب الباقــن، وأصــدر قــراراً بترحيلهــم 

ــا مــن ســجون مونبلييــه إلى ســجون تولــوز مقــر البرلمــان. جميعً

وقــد قدمــت مــدام روســان إلى المحكمــة مذكــرة تتهــم فيهــا صهرهــا، 
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وتبــدي فيهــا بأوضــح بيــان كيفيــة اشــراك المركيــز مــع القاتلــن، إن لم 
يكــن في الفعــل ففــي النيــة والعــزم والتمهيــد.

وكان دفــاع المركيــز بســيطاً، قــال فيــه: إن ربــه ابتــاه بأخويــن لئيمــن 
شَــرَعَا أولً في إصابتــه في عِرضــه، ثم أصــاباه في نفــس زوجــة كانــت 
عزيــزة لديــه، فأماتاهــا ميتــة شــنيعة، ومــا يدهشــه إلا اتهامــه في هــذه 

الجريمــة الفظيعــة.

ورغمًــا عــن دقــة التحقيــق لم يتمكــن المحقــق مــن إيجــاد أوجــه إدانــة قويــة 
ــبَهُ الموجهــة إليــه لا تكفــي لإصــدار الحكــم  ضــد المركيــز، وكانــت الشُّ

بإعدامــه.

وفي ٢١ أغســطس ســنة ١٦٦٧، صــدر الحكــم غيابيًّــا ضــد الراهــب 
والفــارس بأن تفصــص أعضاؤهمــا وهمــا حيــن، وحضــوريًّ ضــد المركيــز 
ده جنــج بنفيــه نفيًــا أبــديًّ خــارج المملكــة، ومصــادرة أموالــه، وتجريــده 
مــن ألقابــه، وحرمانــه مــن وراثــة أولاده. أمــا الخــوري بيريــت فَحُكِــمَ عليــه 
بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة بعــد أن جُــرّدَِ مــن ألقابــه الدينيــة، وَطــُردَِ مــن 

الطوائــف المنتمــي إليهــا.

الظــروف  تكــن  ولم  طويــاً،  وانتقــدوه  الحكــم  بهــذا  النــاس  وتحــدث 
يقولــون: إن  القــوم  الزمــن، فأخــذ  ذلــك  قانــون  المخففــة معروفــة في 
المركيــز إمــا شــريك لأخويــه أو غــر شــريك، فــإن كان شــريكًا فالحكــم 
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ا، وإن لم يكــن فالحكــم شــديد. الصــادر ضــده خفيــف جــدًّ

وكان الملــك لويــس الرابــع عشــر مــن رأي الجمهــور في هــذا الحكــم، 
حيــث لم ينــسَ جمــال المركيــزة الفتــان، حــى إنهــم لمــا طلبــوا منــه العفــو 
عــن المركيــز ده دنــز المتهــم بســم امرأتــه ظانــن أن الملــك نســي قصــة آل 
جنــج، أجابهــم الملــك قائــاً: ليــس المركيــز في حاجــة إلى عفــوي، حيــث 
إن قضيتــه منظــورة أمــام محكمــة تولــوز، فلــه مــن رأفــة قضاتهــا مــا يغنيــه 

عــن عفــوي، كمــا اســتغنى عنــه المركيــز ده جنــج.

***
ن مص�ي الظالم�ي

أمَا وقد علم القراء ما تم للمركيزة، فلعلهم يتساءلون عما تم لقاتليها، 
فـلَْنـَـروِ لهــم عنهــم خــراً، فأمــا الخــوري بيريبــت فــكان أول مــن ذهبــت 
روحــه منهــم إلى ســقر لتناقــش الحســاب عمــا جنتــه يــداه؛ إذ مــات 
وهــو مقيَّــدٌ في الأغــال وســائر مــن تولــوز إلى برســت ليقضــي عقوبتــه 

في ليماناتهــا كمــا ســلف القــول.

جنودهــا،  ســلك  في  وانخــرط  البندقيــة،  مدينــة  فقصــد  الفــارس  أمــا 
وكانــت جمهوريــة البندقيــة في حــرب مــع الأتــراك، فأَُرســل مــع مــن أرســل 
إلى كنــديا »بجزيــرة كريــت«، وكان المســلمون محاصريــن لهــا منــذ اثنــن 
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وعشــرين عامًــا. وبينمــا هــو يتمشــى ذات يــوم بعــد وصولــه بأيام قلائــل 
فــوق أســوار المدينــة ومعــه ضابطــان، إذ ألقيــت قنبلــة وانفجــرت تحــت 
أرجلهــم فقتلــت إحــدى شــظاياها الفــارس ولم يصــب رفيقــاه بســوء؛ 

ولــذا يــرى النــاس في هــذه الحادثــة يــد انتقــام مــن لا يغفــل ولا ينــام.

أمــا الراهــب فحديثــه طويــل، ومــا تم لــه أعجــب ممــا تم لأخيــه؛ إذ 
تــرك الراهــب أخــاه في ضواحــي مدينــة جنــوة، وســافر مخترقـًـا إيطاليــا 
وسويســرا وألمانيــا حــى أتــى هولنــدا، فدخلهــا متنكــراً، وَسَّـَـى نفســه 
لا مارتليــر. وتــردد الراهــب في اختيــار البلــد الــذي يلقــي إليــه عصــا 
ترحالــه، حــى قــر عزمــه علــى أن يقصــد مدينــة فيــان، وكان أميرهــا في 
ذلــك الحــن يدعــى الكونــت ده ليــب، وتعــرف فيهــا الراهــب برجــل مــن 
الأشــراف توصــل بــه إلى الأمــر، فقدمــه لــه الرجــل بصفــة غريــب مــن 

الفرنســاويين الذيــن أقصتهــم الحــروب الدينيــة عــن بلادهــم.

ورأى الأمــر مــن ذلــك الغريــب الــذي آوى إلى مملكتــه نابغــة في العلــوم 
وكان  عهــده،  ولي  بتربيــة  إليــه  فعهــد  الآداب،  في  وبحــراً  والمعــارف، 
غلامًــا في التاســعة مــن عمــره، ورأى الراهــب في مــا أُســند إليــه الســعادة 

والرفعــة، فقبــل الوظيفــة شــاكراً ممتنًّــا.

وكان الراهــب ده جنــج ذا عزيمــة لا تفــل وذا ســلطان علــى نفســه لا 
يغُلــب، فلمــا رأى ســعادته بــل حياتــه متوقفــة علــى ســرته، اجتهــد 
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فأخفــى مــا بــه مــن رذيلــة وســوء خلــق، وتجلــى في النــاس متظاهــراً بمــا 
ليــس فيــه مــن فضــل ومــن كــرم.

وقــد تـقَُــوم العزيمــةُ مقــامَ الفضيلــة، بــل كلُّ الفضيلــة في العزيمــة، وقــد 
توصــل الراهــب إلى تقويــة إرادة تلميــذه وتقــويم أهوائــه بمــا غرســه فيــه 
مــن مبــادئ العــزم والحــزم في الأمــور، حــى جعلــه علــى صغــر ســنه كهــاً 
في فــن السياســة والإدارة، ورأى الأمــر ليــب ثمــرة هــذه التربيــة، فــأراد 
أيضًــا أن يقتبــس مــن جَنْيِهَــا، فصــار يستشــر معلــم ولــده في كل شــأن 
مــن شــئون ملكــه، حــى أصبــح »لا مارتليــر« — الموهــوم — روح 

هــذه الإمــارة ولمَّــا يمــضِ عليــه فيهــا حــن طويــل.

ابنــة عــم فقــرة، لكنهــا  لــدى الأمــرة — زوجــة الأمــر —  وكان 
ذات نســب رفيــع، تربيهــا وتحبهــا محبــة الولــد، فمــا لبثــت الأمــرة أن 
رأت انعطافًــا مــن الفتــاة نحــو مــربي ابنهــا، وميــاً لــه لا يليــق بمكانتهــا 
وشــرفها، وكان الراهــب قــد توصــل — بدهائــه — إلى إلقــاء الفتــاة 
المسكينة في شَرَكِ حبه، فاستدعت الأميرة ابنة عمها إليها، وتحايلت 
حــى اعترفــت لهــا الفتــاة بحبهــا ل »مارتليــر«، فقالــت لهــا الأمــرة: إنهــا 
وزوجهــا يقــدران ذلــك الرجــل حــق قــدره وفي عزمهمــا أن يكافئــاه علــى 
خدماتــه لابنهمــا وللمملكــة بأن يرفعــاه مــكانً عليًّــا، ولكــن هــذا الرجل 
ليــس لــه لقــبٌ شــريف يعُــرَفُ بــه، ولا عائلــةٌ ظاهــرة يفخــر بالانتســاب 
إليهــا، فمــا لــه أن يطمــع في مصاهــرة الأمــراء والملــوك. وزادت الأمــرة 
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قائلــة: إنهــا لا تشــرط أن يخطــب ابنــة عمهــا أمــر مــن آل بوريــون أو 
روهــان، إنمــا لا تتنــازل عــن أن يكــون خاطبهــا مــن الأشــراف ولــو كان 

. فــىً قــرويًّ

وأعــادت الفتــاة عــن سمــع حبيبهــا مــا دار مــن الحديــث بينهــا وبــن 
الأمــرة كلمــة كلمــة، وظنــت أنــه يتكــدر لــه، لكنــه أجابهــا قائــاً: إن 
الأمــر ممهــد إن لم يكــن إلا انتســابه العائــق. وكان الراهــب يظــن أن 
إقامتــه ثمــاني ســنين لــدى الأمــر أمينــًا لأســراره ومحفوفــًا بعنايتــه وإكرامــه 
قــد تجعــل لــه مكانــة لديــه حــى إذا باح لــه باسمــه لم يجــد منــه ســخطاً 
عليــه، فطلــب مــن الأمــرة أن تســمح لــه بمقابلتهــا، فصرحــت حــى إذا 
تمثــل بــن يديهــا طأطــأ أمامهــا رأســه تحيــة واحترامًــا، ثم قــال: مــولاتي، 
أراني ســعيدًا إذ تشــرفت باكتســاب رضاء سموكم، ولكن مولاتي تحول 
دون إتمــام أســباب ســعادتي، فابنــة عمهــا تنازلــت بقبــولي بـعَْــاً لهــا، 
ومــولاي الأمــر الصغــر يعــززني في آمــالي ويصفــح عــن جــراءتي، فمــا 
ــا أؤاخــذ عليــه في  لمــولاتي تعــرض ســبيل هــذا القــران؟ وهــل أتيــت ذنبً

الســنين الثمــاني الــي قضيتهــا في خدمــة سموهــا؟

فأجابتــه الأمــرة: إنــك لم تأتِ شــيئًا تؤاخــذ عليــه يا ســيدي، إنمــا أنا لا 
أريــد أن أوافــق علــى عقــد قــران تؤاخــذني عليــه النــاس، وكنــت أظنــك 
ذا فكــر وتبصــر فــا تضطــرني إلى تنبيهــك إلى حــدودك، فاعلــم أن 
طلباتــك مجابــة مــا لم تخــرج عــن حــد اللياقــة، فاطلــب إن شــئت ضعــف 
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مــا تقتضــي مــن المــال يصــرف لــك، واطلــب إن شــئت مركــزاً أسمــى ممــا 
أنــت فيــه تُنحــه، لكــن لا تطمــح أنظــارك إلى عقــد قــران لا تؤهلــك 

مكانتــك إليــه.

فقــال الراهــب: ومــن أنبــأ مــولاتي أن نســي لا يســمح لي بالحصــول 
علــى هــذا الشــرف؟

قالــت مندهشــة: أنــت علــى مــا يظهــر لي، فــإن لم ينبئــي لســانك فقــد 
أنبــأني اسمــك.

فأجابهــا وقــد تجــرأ: وإذا كان هــذا الاســم غــر اسمــي وقــد اضطرتــي 
الحــوادث إلى اســتعارته، أفــا تتنــازل مــولاتي بتغيــر رأيهــا نحــوي؟

فقالــت الأمــرة: لقــد تقدمــت في حديثــك بمــا لم يعــد لــك أن تعــدل 
عنــه فأتمــم حديثــك، وأعلمــي مــن أنــت، وإني أقســم لــك إن كنــت مــن 
بيــت كــريم كمــا تلمــح لي أني لا أخيــب لــك أمــاً، ولا تظــن أن فقــرك 

يحــول دون إتمــام أمنيتــك.

فخــر الراهــب علــى ركبتيــه أمــام الأمــرة وقــال: آهٍ يا مــولاتي، إن اسمــي 
مشــهور ومعــروف لديــك، ويا ليــت لي أن أفقــد نصــف دمــي دون 
أن ألفــظ بــه في هــذه الســاعة، ولكنــك قلــت: إنــه لم يعــد لي ســبيل 
إلى العــدول عــن إتمــام حديثــي، فاعلمــي يا مــولاتي أني ذلــك الراهــب 
التعيــس الــذي بلغــت مســامعك أخبــار جرائمــه ورآك تعيدينهــا علــى 
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مســمع منــه، فــأنا ذلــك الراهــب ده جنــج.

فصاحت الأميرة منذعرة قائلة: الراهب ده جنج، الراهب ده جنج؟! 
أأنــت ذلــك الراهــب اللعــن الــذي تقشــعر مــن اسمــه الأبــدان، وإليــك 
عَهِــدنا بتربيــة ولــدنا الوحيــد؟ ولكــن لا، لا أظنــك إياه يا ســيدي، 
وأرجــو أن تكــون كاذبً فيمــا تدعيــه؛ لأنــي لــو كنــت واثقــة أنــك ذلــك 
الراهــب لأمــرت الآن بالقبــض عليــك وإرســالك إلى فرنســا لتلقــى فيهــا 
جــزاء مــا جنتــه يــداك، والآن فاسمــع: إن كنــت صادقــًا فيمــا تقــول فخــرٌ 
لــك أن تبــارح حــالً هــذا القصــر، بــل هــذه المدينــة، بــل هــذه الإمــارة، 
وكفــاني عــذابً فيمــا بقــي مــن أيامــي أن أذكــر أنــه ضمــي وضمــك بيــت 

واحــد، فلبثــت معــك فيــه ســبع ســنين لا أدري مــن أنــت.

وحــاول الراهــب أن يجيــب، ولكــن عــا صــوت الأمــرة علــى صوتــه، 
وكان الأمــر الصغــر واقفًــا بالبــاب مســتعدًّا لمســاعدة أســتاذه في بلــوغ 
مرامــه، فلمــا رأى الجــدال قــد عــا بينــه وبــن أمــه دخــل ليصلــح ذات 
البــن، ولكنــه وجــد أمــه وقــد بلــغ منهــا الرعــب مبلغـًـا عظيمًــا، حــى 
إنهــا عندمــا رأتــه داخــاً جذبتــه إليهــا كأنمــا تحتمــي بــه، فأخــذ يلاطفهــا 
ويســرحمها، فلــم يتمكــن إلا أن ينــال لمعلمــه مفتــاح النجــاة بنفســه، 
حيــث سمحــت لــه الأمــرة بالانســحاب إلى أيــة بلــدة شــاء مــن بــاد 

الأرض علــى أن لا يريهــا وجهــه بعــد هــذا الحــن.
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وانســحب الراهب إلى مدينة أمســردام، واشــتغل فيها بتعليم اللغات، 
ولحقــت بــه في هــذه المدينــة حبيبتــه فتزوجتــه، وصــار تلميــذه يمــده بالمــال 
رغمًــا عــن علمــه بحقيقــة اسمــه وســرته. ولبــث الراهــب علــى هــذا الحــال 
حــى بلغــت زوجتــه ســن الرشــد، فاســتولى علــى مالهــا مــن عقــار خــاص 

بهــا وكان قليــاً.

وســار الراهــب في النــاس ســرةً مُثلَــى، واشــتهر بينهــم بعلمــه، فأدخلــه 
البروتســتنت في مجمعهــم، ولبــث فيهــا إلى أن قبُــض مذكــوراً بالخــر، 
وربــك يعلــم إن كانــت اســتقامته في نهايــة أيامــه توبــة صادقــة أو نفاقــًا.

عاشق كنته

علمنــا أن المركيــز ده جنــج قُضــيَ عليــه بالنفــي والتجريــد، فرحلــوه إلى 
حــدود الســافوا مــن فرنســا، وهنــاك تركــوه، فقضــى ثــاث ســنين غريبًــا 
ريثمــا يتناســى القــوم حديثــه، ثم عــاد إلى فرنســا متنكــراً، وكانــت حماتــه 
مــدام ده روســان قــد ماتــت، فلــم يـبَْــقَ مــن يهمــه إبعــاده. وعــاد إلى 
قصــره بجنــج، فلبــث فيــه مختفيـًـا، لكــن علــم المســيو ده بافيــل حاكــم 
لنجدوك بعودته من منفاه، فأراد أن يحاكمه على ذلك، لولا أن قيل 
لــه: إن المركيــز منتصــر للمذهــب الكاثوليكــي يجــر أتباعــه علــى حضــور 
القــداس مهمــا كانــت مذاهبهــم، وكان ذلــك العصــر عصــر اضطهــاد 
ديــي للبروتســتانت، فــرأى المســيو ده بافيــل أن اهتمــام المركيــز بنصــرة 
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المذهــب تكفــر عــن جرمــه، فصــرف النظــر عــن محاكمتــه، بــل وراســله 
ســرًّا، وضَمِــنَ لــه بقــاءه في فرنســا مــا دام قائمًــا بنصــرة الكاثوليكيــة، 

ومضــى اثــي عشــر عامًــا علــى هــذه الحــال.

وكان ابــن المركيــزة، وهــو الــذي رأينــاه جالسًــا يبكــي لــدى أمــه المركيــزة 
وهــي علــى فــراش موتهــا، قــد شــب وبلــغ في ذلــك الحــن العشــرين مــن 
عمــره، وأصبــح غنيًّــا بمــا ورثــه عــن والــده مــن أملاكــه المصــادَر فيهــا، ومــا 
ورثــه مــع أختــه عــن أمــه بعــد مــوت جدتــه، وكان المركيــز الصغــر قــد 
تــزوج بفتــاة ذات حســب ونســب ومــال وجمــال تدعــى »مادموازيــل ده 
مواســاك«، فلبــث معهــا حــى دُعــي للخدمــة العســكرية فســافر بزوجتــه 
إلى قصــر جنــج. وهنــاك عهــد بهــا إلى أبيــه وأوصــاه عليهــا كل التوصيــة، 

ثم لحــق الجيــش تاركًا لهــا تحــت رعايــة المركيــز.

يظنــه  ناظــره لا  أن  إلا  والأربعــن  الثانيــة  جنــج في  ده  المركيــز  وكان 
جــاوز الثلاثــن، وكان مــن أجمــل رجــال عصــره وجهًــا وهيئــة، فعشــق 
زوجــةَ ابنــه، وأمــل أن تبادلــه الغــرام، فاحتــال لذلــك، وكان مــع المركيــزة 
المركيــز بإبعادهــا عنهــا  فابتــدأ  المهــد،  فتــاة ربيــت معهــا في  الصغــرة 
شــديدة  المركيــزة  وكانــت  الديــي،  المذهــب  لهــا في  بمخالفتهــا  ــا  محتجًّ
التعلــق بهــذه الفتــاة فآلمهــا فراقهــا جــدًّا، ولم تــدرك لــه مغــزًى، ومــا كان 
حضورهــا لهــذا القصــر عــن رضًــا بــل اضطــراراً؛ لعلمهــا بمــا ارتُكِــبَ فيــه 
مــن الفظائــع الــي رويناهــا، وســاءها حلولهــا في الغرفــة الــي ســقيت 
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فيهــا حماتهــا الســم، ورقادهــا علــى الســرير الــذي كانــت عليــه، ورؤيتهــا 
للنافــذة الــي ألقــت بنفســها منهــا، وكانــت كل هــذه الأشــياء تذكرهــا 
المريعــة مفصلــة، وزاد  بهــذه الحادثــة المحزنــة، وتشــخص لهــا حوادثهــا 
رعبهــا وانقباضهــا لمــا انكشــفت لهــا نــوايا حميهــا، فــرأت نفســها محبوبــة 
مــن رجــل كان مجــرد اسمــه يرعبهــا وهــي طفلــة، ورأت نفســها تخلــو بــه 
ســاعات مــن النهــار، ولمــا ســكنت ألَسِــنَةُ النَّــاسِ عــن اتهامــه في مقتــل 
زوجتــه. ولــو كانــت الفتــاة في غــر هــذا القصــر وهــذا المــكان لكانــت 
شــجعت نفســها وســلمت أمرها لله، ولكنها قالت في نفســها: إن الله 
قــدر علــى هــذا القصــر وســاكنيه بــاءً متواصــاً، فماتــت المركيــزة غــدراً 
وهــي مــن أجمــل خلــق الله وأطهرهــم نفسًــا، ولم يمــد لهــا الله يــدًا لدفــع 
الكيــد عنهــا كأن صواعــق غضبــه حاقــت بآل جنــج ومــن يتصــل بهــم.

ولبثــت المركيــزة الصغــرة تحتــاط لهــا المخــاوف، وتــزداد بمــرور الأيام، 
فأصبحــت لا تســتطيع أن تخلــو بنفســها، فكانــت تجمــع لديهــا في 
النهــار ســيدات أهــل المدينــة لتأتنــس بوجودهــن، ولكــن كان بعضهــن 
ممــن شــهدن مقتــل حماتهــا، فكــن يعُِــدنَ علــى مســامعها تفصيــل هــذه 
الواقعــة، وهــي تســتزيدهن علمًــا بمــا تم لهــا، فمــا كان يزيدهــا قولهــن إلا 
انزعاجًــا، أمــا لياليهــا فكانــت تقضــي معظمهــا جاثيــة بملابســها ترتعــب 
لأقــل حركــة، وترقــب انبثــاق ضــوء الصبــاح، حــى إذا لاح تقــوم إلى 

فراشــها لترقــد رقــادًا مشــوبً بمزعجــات الأحــام.
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وأصبحــت وقاحــة المركيــز ظاهــرة ونــواياه الخبيثــة مفتضحــة، فلــم يعــد 
علــى  بيدهــا  تعمــل  أن  علــى  وصممــت  حالهــا،  علــى  صــر  لكنتــه 
الخــاص منــه، فخطــر لهــا أن تكتــب لأبيهــا فتخــره بأمرهــا وتطلــب 
المذهــب  الدخــول في  أباهــا حديــث  أن  المعونــة، ولكنهــا رأت  منــه 
الكاثوليكــي، وقــد لاقــى أشــد العــذاب لنصــرة الإصــاح »مذهــب 
عنــد  المذهــب  بدعــوى  المركيــز  يحتــج  أن  يبعــد  فــا  البروتســتنت«، 
ورود جــواب أبيهــا، فيفضــه ويطلــع علــى مــا فيــه، فتكــون كالســاعية 
إلى حتفهــا بظلفهــا، فاختــارت أن تكتــب لزوجهــا وزوجهــا عريــق في 
الكاثوليكية وضابط في الجندية فلا تـفَُضُّ كتبه، فكتبت له وشرحت 
لــه حالهــا، واســتكتبت العنــوان يــدًا غريبــة، ثم أرســلت بالكتــاب إلى 

مونبلييــه حيــث عهــد بــه إلى البريــد.

وكان ابــن المركيــز في مدينــة ميــس عنــد اســتلامه لكتــاب زوجتــه، فثــار 
غضبــه، وتذكــر قصــة أمــه، وتذكــر عهــده لهــا أن لا ينســاها وهــو غــام 
يبكــي لــدى ســريرها وهــي تحتضــر، ثم رأى زوجتــه المحبوبــة في موقفهــا 
بتلــك الغرفــة المشــئومة تهددهــا الحــوادث الــي انتابــت أمــه مــن قبــل، 
فلــم يطُــق صــراً، وقــام في الحــال فركــب البريــد إلى قصــر الملــك لويــس 
الرابــع عشــر بفرســاليا، والتمــس المثــول بــن يديــه، فــأذن لــه، فجثــا لــدى 
قدمــي الملــك وكتــاب زوجتــه في يديــه، والتمــس منــه أن يأمــر بإعــادة 

أبيــه إلى منفــاه، وأقســم أن يصلــه بمــا يكفيــه.
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وكان الملــك يجهــل أن المركيــز ده جنــج عــاد مــن منفــاه، فعلــم ذلــك 
بصفــة لا تجعــل للعفــو ســبيلً، فأصــدر أمــره بالقبــض علــى المركيــز أينمــا 

وُجِــدَ بأرض فرنســا ومحاكمتــه بمنتهــى الشــدة.

وكان للمركيز أخ بفرنســا ذو منصب ســامٍ في بلاد الملك، ولم يشــارك 
إخوتــه الآخريــن في لؤمهــم، فمــا كاد يبلغــه أمــر الملــك حــى ســافر مــن 
فرســاليا مســرعًا إلى جنــج، فأعلــم أخــاه بالخطــر الــذي يتهــدد حياتــه، 
فــان،  ابنتــه مــدام دور  أفينيــون، فوجــد المركيــز  بــه حــالً إلى  وســافر 
فحاولــت إبقــاءه لديهــا، فخشــي أن تصــل إليــه يــد الملــك بأذًى إن هــو 
عصيــه، فســافر مــن هــذه المدينــة إلى كونتينــة فينســيك، وكانــت هــذه 
الكونتيــة مــن الأمــاك البابويــة بفرنســا ومعتــرة لذلــك أرضًــا غريبــة عــن 
هــذه المملكــة، وآوى المركيــز فيهــا إلى جزيــرة ليــل، وهــي قريــة صغــرة 
قائمــة في وســط نهــر الســرج ذات ظــال وعيــون ومنظــر بهيــج النواظــر.

ولبــث المركيــز في هــذه القريــة، وانقطعــت عــن النــاس أخبــاره مــن ذلــك 
الحــن.

أن  فحاولــت  عــام ١٨٣٥،  فرنســا في  المؤلــف: زرت جنــوب  قــال 
أهتــدي إلى مــا تم للمركيــز ده جنــج بعــد حلولــه في هــذه القريــة، فلــم 
أجــد مــن ينبئــي خــره، كأن الله أراد أن يمــوت هــذا المركيــز مــوتً خفيًّــا 

بعــد حيــاة اشــتهرت بالمنكــرات.
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زوج لا كالأزواج

حيــث ذكــرنا اســم مــدام دور بان ابنــة المركيــز، فــا مندوحــة لنــا عــن 
أن نــروي طرفــًا مــن قصتهــا لنختــم بهــا ســرة آل جنــج؛ فــإن في قصتهــا 
عجبــًا، وقــد قضــى الله أن يجعــل ســرة هــذه العائلــة موضــوع أحاديــث 
النــاس بفرنســا نحــو قــرن مــن الزمــن، لِمَــا احتــوت عليــه مــن العجائــب 

والفظائــع.

كانــت ابنــة المركيــزة ده جنــج في السادســة مــن عمرهــا عندمــا انتقلــت 
والدتها إلى دار البقاء، فاحتضنتها جدتها والدة أبيها، فأقامت لديها 
حــى بلغــت الثانيــة عشــرة، فعقــدت لهــا جدتهــا علــى المركيــز ده بــرو 
خليلهــا في صباهــا، وكان المركيــز شــيخًا قــد ناهــز الســبعين، لكــن لم 
يثُنـِـهِ ســنه عــن مغازلــة الحســان، وكان مقــربً عنــد الملــوك الذيــن عهــد 
دولتهــم محبــوبً لديهــم. وكانــت الفتــاة لا عهــد لهــا قبلــه بالرجــال، فــرأت 
زوجهــا رءوفـًـا بهــا، فارتضــت بــه وعــدت نفســها ســعيدة؛ إذ لقبوهــا 

باسمــه، فأصبحــت تدعــى المركيــزة ده بــرو.

وكان المركيــز واســع الثــروة ولــه أخ أصغــر منــه ســنًّا قــد خاصمــه وعــاداه 
واســتحكم بينهمــا العــداء، حــى إن المركيــز لم يتــزوج إلا ليحــرم أخــاه 
مــن ميراثــه إذا رزق بمولــود، لكــن رأى المركيــز أن الواســطة الــي اتخذهــا 
لحرمــان أخيــه ضئيلــة الجــدوى؛ لكــر ســنه، فانتظــر ســنةً بــل ســنتين 
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عســى أن يمــن الله عليــه بمعجــزة كمــا مــنَّ علــى زكــريا مــن قبــل، فــأبى الله 
إلا أن تجــري قدرتــه علــى أحــكام العــادة، وازداد بغــض المركيــز لأخيــه، 
وخشــي أن يمــوت بــا عقــب، فعمــد إلى طريقــةٍ وحشــيةٍ هــي أليــق 
ــا ومعــىً، ولكــن هــي النفــس قــد  بالبهائــم منهــا بابــن آدم الراقــي حسًّ
ترفــع المــرء إلى مقــام الملائكــة أو تضعــه إلى منزلــة الأبالســة. وقــد كانــت 
تلــك الطريقــة وســيلة قدمــاء أهــل إســرطة في الحصــول علــى مولــود مــن 
زوجاتهــم بواســطة شــخص غريــب، إذا عجــز الــزوج عــن الحصــول عليــه 

بنفســه.

ولم يجهــد المركيــز نفســه في إيجــاد ذلــك الشــخص الغريــب؛ إذ كان في 
قصــره فــىً ربيــب بــن الســابعة والثامنــة عشــرة، وهــو ابــن أحــد أصدقائــه 
المتوفــن عــن غــر مــال، كان قــد عهــد بــه إلى المركيــز ليربيــه وهــو علــى 
فــراش موتــه. وكان هــذا الفــى أكــر مــن حفيدتــه بعــام وقريبًــا منهــا في 
أكثــر الأوقــات، فمــا لبــث أن شــغف بهــا حبًّــا، وحــاول أن يخفــي هــواه، 
فنمــت عليــه بــه أحوالــه، ولم يخــفَ أمــره عــن عــن المركيــز النقــادة، فوجــم 
المركيــز أولً لمــا شــغل قلــب الفــى وخشــي علــى زوجتــه منــه، ولكــن لمــا 
خطــر لــه خاطــر الانتقــام مــن أخيــه بالوســيلة الــي ذكرناهــا رأى في 

تعلــق الفــى بزوجتــه تمهيــدًا لبلــوغ منــاه.

وكان المركيــز لا يعــزم إلا بعــد تدبــر طويــل، فــإذا صمــم أســرع في تنفيــذ 
عزمــه، فلمــا تم لــه اختيــار الوســيلة الــي ارتآهــا اســتدعى ربيبــه لديــه، 
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واســتعهده كتمــان مــا يســره إليــه، ووعــده خــراً كثــراً إذا هــو حفــظ 
عهــده وصــان ســره، ثم عــرض عليــه مــا يرجــوه منــه، فظــن الفــى أنهــا 
حيلــة مــن المركيــز ليعــرف لــه بهــواه، فاضطــرب وكاد يرتمــي علــى قدمــي 
المركيــز يقبلهمــا ويســأله الصفــح، فــأدرك المركيــز مــا يجيــش بصــدر ربيبــه، 
فطمأنــه وأقســم لــه »بشــرفه« أنــه صــادق فيمــا يقــول، ومصــرح لــه أن 
يفعــل مــا يشــاء للوصــول إلى الغايــة الــي يرجوهــا، فمــا وســع الفــى 
»طبعًــا« إلا القبــول، وأقســم لــدى ســيده أيمــانً مغلظــة أن لا يبــوح 
بالســر الــذي اســتؤمن عليــه، وصــرف لــه المركيــز مــن المــال مــا يســاعده 
علــى نــوال المأمــول، معتقــدًا أن المــرأة مهمــا بلغــت مــن الفضيلــة لا 
تلبــث أن يفتنهــا المــال والشــباب والجمــال. ولكــن خــاب اعتقــاده؛ إذ 

كانــت زوجتــه ممــن لا يهمهــن إلا الشــرف.

ومــا أســرع مــا شــرع الفــى في تنفيــذ وصــايا مــولاه، فــرأت منــه المركيــزة 
مــن أول يــوم اهتمامًــا بشــئونها فــوق مــا كانــت تعهــده فيــه مــن قبــل، 
وإســراعًا في تنفيــذ أوامرهــا فــوق مــا تؤمــل منــه، فمــا كان يغيــب عنهــا 
لحظــةً لقضــاء حاجتهــا حــى يعــود إلى جانبهــا. ولم تــدرك المركيــزة لهــذا 
الاهتمــام مغــزًى، فشــكرت لبســاطتها الفــى عليــه. وبعــد يومــن تمثــل 
لديهــا الفــى متحليــًا بأفخــر اللبــاس، فأعجبــت بحســن زيــه، وامتدحــت 
جميــل ذوقــه، وأخــذت تتأمــل في أجــزاء مَلبوســه قطعــة قطعــة، وتســأله 
عنهــا، وتقلبهــا بــن يديهــا كأنهــا طفلــة وكأنــه »عروســة« تلهــو بهــا، 
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وكانــت المركيــزة تعامــل ربيــب زوجهــا معاملــة الأخ، ولا تتكلــف في 
حديثهــا معــه، فمــا كانــت معاملتهــا إلا لتزيــد الفــى ولوعًــا بهــا، وكان 
مــع فــرط غرامــه يهــاب أن يفاتحهــا بــه؛ فيبقــى أمامهــا خافــق القلــب 
ملجــم اللســان. وكان يســأله مــولاه كل ليلــة عمــا وصــل إليــه، فيقــول 
لــه الفــى: إنــه لم يتقــدم في يومــه شــيئًا عــن أمســه، فيؤنبــه المركيــز ويوبخــه 
ويهــدده بأخــذ التحــف والملابــس الــي أعطــاه إياهــا وإخــاف الوعــود 
الــي وعــده بهــا. ولمــا كاد أن ييــأس منــه أبلغــه أنــه إن لم يفعــل مــا أمــره 
بــه يعهــد بــه إلى غــره، وكفــى بهــذا التهديــد الأخــر إيقاظــًا لراقــد همــة 
الفــى؛ فتشــجع وتجــرأ ووعــد المركيــز أن يكــون في ليَلـِـهِ أَجــرَأَ منــه في 
أمســه، فصــار يتقــرب للمركيــزة ويــروي لهــا أحاديــث حــب وغــرام لينبــه 
فيهــا عاطفــة الميــل إليــه، فكانــت تصغــي المركيــزة لأحاديثــه بقلــب طاهــر 
ونيــة ســليمة، ولا تفقــه مــا يرمــي إليــه الفــى. حــى إذا كان ذات يــوم 
رأت المركيــزة الفــى يطيــل النظــر في وجههــا، فســألته عمــا بــه فاعــرف 
للفــى  التفتــت  وتبدلــت ســحنتها، ثم  الحــال  فوجمــت في  بهــواه،  لهــا 

وأمرتــه بالخــروج مــن غرفتهــا.

وأطــاع المحــب المســكين، فخــرج مــن لديهــا قاصــدًا مــولاه يبثــه شــكواه، 
فأبــدى المــولى تأثــراً لحالــه وصــره عليــه، وقــال لــه: إنــه أخطــأ في اختيــار 
الفرصــة الــي كاشــف فيهــا مولاتــه بهــواه؛ فــإن للنســاء أوقــاتً للقبــول لا 
يــرددن فيهــا الطالــب، وأخــرى تخيــب لديهــن فيهــا المطالــب، فالســر 
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ونصــح  الحاجــات.  عليهــن  فيهــا  تعــرض  الــي  الأوقــات  اختيــار  في 
المركيــز لربيبــه أن ينتظــر يومــن ريثمــا تتناســى مولاتــه فيهمــا مــا بــدا منــه 
وتتصــالح معــه، وأوصــاه أن لا ييــأس إذا انخــذل أول مــرة؛ فــإن الفضــل 
في الثبــات. ثم أعطــاه كيسًــا مملــوءًا بالذهــب ليرشــي بــه وصيفــة المركيــزة 

إذا اقتضــى الحــال.

واهتــدى الفــى بنصائــح المركيــز الــي أوحتهــا إليــه خبرتــه، فتمثــل لــدى 
مولاته آسفًا نادمًا، لكن المركيزة عاملته بالشدة مدة يومين، فشفعت 
مثــل  رأى  إذا  يعُــذر  الشــاب  إن  لهــا:  وقالــت  لديهــا وصيفتهــا  فيــه 
جمــال مولاتــه فـعََشِــقَه، ولــه مــن حداثــة ســنه وطهــارة حبــه عــذر آخــر، 
فليــس جرمــه ممــا لا يقبــل التوبــة، وليســت المركيــزة ممــن يرفــض العفــو؛ 
فخفضــت المركيــزة مــن شــدتها، واســتدعت الفــى لديهــا، فألقــت عليــه 
درسًــا مــن النصائــح والآداب تلقــاه وهــو خافــض الــرأس مســبل العــن، 
ثم مــدت يدهــا وصافحتــه صافِحَــةً عنــه، وعــادت إلى ســابق عهدهــا 

معــه.

ومــر عليهمــا في هــذه الحــال أســبوع لم يرفــع الفــى فيــه عينــه إلى مولاتــه، 
ولم يفتــح في حضرتهــا فــاه، حــى تأســفت علــى مــا كان منهــا نحــوه.

وإذ كانــت المركيــزة ذات يــوم في غرفتهــا منشــغلة بزينتهــا، اغتنــم الفــى 
فرصــة انفرادهــا وقــد تركتهــا وصيفتهــا فــولج إلى الغرفــة، وارتمــى علــى 
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هــواه فأصبــح لا طاقــة  إنــه حــاول عبثـًـا كتــم  قائــاً:  المركيــزة  قدمــي 
لــه أن يمــوت تحــت قدميهــا مســخوطاً  قــدر  لــو  لــه بإخفائــه، حــى 
عليــه منهــا فلــن يرجــع عــن أن يعــرف لهــا بأن هــواه عظيــم، شــغل 
قلبــه وَبَلـَـهُ، وأصبــح أقــوى مــن كل عاطفــة فيــه، فــأرادت المركيــزة أن 
تطــرده مــن حضرتهــا كمــا فعلــت أول مــرة، لكنــه أبى الخــروج، وعمــل 
بوصيــة مــولاه، فهجــم علــى المركيــزة وضمهــا إلى صــدره؛ فصرخــت 
المركيــزة وصاحــت، وقطعــت حبــال الأجــراس فلــم تجبهــا وصيفتهــا، 
ولم تحضــر واحــدة مــن الخادمــات؛ لأن الوصيفــة كانــت قــد صرفتهــن 
عمــاً بأمــر المركيــز، فلمــا رأت المركيــزة نفســها وحيــدة لا مغيــث لهــا 
عملــت علــى دفــع القــوة بالقــوة، فاجتهــدت حــى تخلصــت مــن أيــدي 
الفــى وأســرعت نحــو غرفــة زوجهــا مختلــة الهنــدام عاريــة الصــدر محلولــة 
الشــعور وقد احمرت وجنتاها وثار غضبها، فزادت جمالً على جمال، 
ووجــدت المركيــزة زوجهــا راقــدًا فألقــت بنفســها عليــه تســتغيث بــه مــن 
شــر ربيبــه وتشــكوه حيــث أهانــه في عرضــه وشــرفه، ولكــن أدهشــها مــا 
رأتــه مــن عــدم اهتمــام زوجهــا بالأمــر؛ إذ قــال لهــا بــرود: إن مــا تروينــه 
غــر معقــول، ولم ينفعــل غــرةً علــى عرضــه، وزاد قائــاً: إنــه عَهِــدَ هــذا 
الفــى عاقــاً كامــاً فــا يبــدر منــه هــذا الفعــل، وإنــه لا بــد أن يكــون 
لــدى المركيــزة أســباب تحملهــا علــى اتهامــه ظلمًــا ســعيًا لإخراجــه مــن 
القصــر، وإنــه رغمًــا عــن حبــه واحترامــه لهــا لا يســعه طــرد هــذا الفــى؛ 
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لأنــه ربيبــه وابــن صديقــه، فهــو في منزلــة ولــده لديــه. فخرجــت المركيــزة 
مــن لــدى زوجهــا حائــرة لا تــدري بمــا تــُـؤَوِّلُ أقوالــه، ورأت نفســها بــا 
معــن فصممــت أن تحتمــي وراء ســتار العفــاف تقابــل ربيــب زوجهــا 

بالشــدة حــى تفقــده كل أمــل في الوصــول إليهــا.

وأصبحــت المركيــزة مــن ذلــك الحــن لا تعامــل الفــى العاشــق إلا بالصــد 
والجفــاء، ولــولا أن مــولاه وراءه يشــجعه ويعشــمه لمــات الفــى كمــدًا؛ 
لفــرط حبــه وميــل المركيــزة عنــه، وضجــر المركيــز لحــرص زوجتــه علــى 
عرضهــا، وازداد همــه كمــا يــزاد هــم امــرئ شــريف لا تحــرص زوجتــه علــى 

عرضــه.

ولمــا يئــس المركيــز مــن إذعــان زوجتــه طوعًــا لحــب فتــاه، عــزم أن يطــرق 
لغرفــة  الفــى في خزانــة ملاصقــة  فأخفــى  الإكــراه،  أو  الحيلــة  ســبيل 
المركيــزة وزوده بتعليماتــه، ثم رقــد بجانــب امرأتــه، حــى إذا مضــى ثلــث 
الليــل انســحب مــن مرقــده بــدون أن تشــعر بــه وخــرج مــن الغرفــة بعــد 

أن أغلقهــا بالمفتــاح ينصــت إلى مــا يحــدث فيهــا.

ومضــت عليــه عشــر دقائــق في موقفــه، ثم سمــع حركــة كبــرة في الغرفــة 
وربيبــه يحــاول إبطــال صوتهــا، فتعشــم المركيــز أن ينتصــر الفــى، لكــن 
زادت الحركــة؛ فعلــم أن الحيلــة الــي دبرهــا قليلــة الجــدوى. ومــا لبــث 
أن سمــع صراخًــا مــن داخــل الغرفــة والمركيــزة تســتغيث وتنــادي، وكان 
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زوجهــا قــد رفــع الأجــراس مــن مكانهــا؛ حــى لا تتمكــن زوجتــه مــن 
قرعهــا اســتدعاءً للخــدم، ولمــا لم يحضــر لإغاثتهــا أحــدٌ سمعهــا المركيــز 
وقــد وثبــت عــن ســريرها وأســرعت نحــو باب الغرفــة وحاولــت فتحــه 
فوجدتــه موصــدًا، فأســرعت نحــو النافــذة فــأدرك المركيــز أن الســيل قــد 
بلــغ الــزبى وأن لم يبــقَ في الأمــر حيلــة، ففتــح البــاب خاشــيًا أن يحــدث 
حــادث أو تبلــغ أصــوات المركيــزة أحــد الماريــن، فتصبــح القضيــة في الغــد 

حديــث المتكلمــن.

ولمــا رأت المركيــزة زوجهــا داخــاً عليهــا أقبلــت وألقــت بنفســها علــى 
صــدره، وقالــت مشــرة إلى ربيبــه: لعلــك مصــدق بعينيــك مــا كذبتــه 

أذناك، فهــل تأبى الآن إخــراج هــذا الفــى مــن القصــر؟

قــال: نعــم، مــا يصنعــه هــذا الفــى منــذ ثلاثــة شــهور يصنعــه بإذني بــل 
بأمــري.

فاندهشــت المركيــزة لهــذا الجــواب وخرســت، وأخــذ زوجهــا يشــرح لهــا 
يرجــوه عســاها  لمــا  ترضــخ  أن  الأمــر، ثم رجاهــا  ســر  ربيبــه  بحضــور 
تــرزق بمولــود يتخــذه ولــدًا، فأجابتــه المركيــزة بعــزة نفــس وطلاقــة لســان 
تســتكبر علــى مــن كانــت في ســنها، فقالــت لــه: إن القوانــن جعلــت 
ا لســلطته عليهــا، فليــس لــه أن يتعــداه، وإنــه مهمــا بلغــت منهــا  حــدًّ

الرغبــة في إرضائــه فلــن تطيعــه فيمــا يمــس بكرامتهــا وعرضهــا.



82

تبلــغ  لم  زوجــةٍ  لقــول  ينصــاع  أن  الســبعين  في  وهــو  المركيــز  فاضطــر 
العشــرين، ومــا الكبــرُ كبــرٌ بســنه بــل بقلبــه وعقلــه. وصــرف المركيــز 
آمالــه عــن الحصــول علــى وارث لــه، ولم يُلــف عهــده مــع ربيبــه؛ إذ لا 
ذنــب لــه، فأنجــزه مــا وعــد واشــرى لــه وظيفــة ســامية في الجيــش، وصــر 
علــى حكــم الله إذ ابتــاه الله بأطهــر النســاء ذيــاً وأصونهــن عرضًــا، 
مــن  بعــد ثلاثــة شــهور  إليــه  وأراد الله أن لا يطــول عذابــه، فقبضــه 
الحــوادث الــي ســردناها، فمــات بعــد أن قــص علــى مســمع صديقــه 

المركيــز دوربان ســر أحزانــه وســبب أشــجانه.

فتنة وخديعة

وكان للمركيــز دوربان ولــدٌ قــد بلــغ ســنَّ الــزواج، فلــم يــرَ لــه زوجــةً أفضــل 
مــن تلــك الــي زانهــا عفافهــا وقــد تألبــت عليهــا أســباب الفتنــة؛ ألا وهــي 
أرملــة صديقــه بــرو. فانتظــر حــى انقضــت أيام حدادهــا المحــدودات، 
المركيــزة خطيبهــا حائــزاً صفــات  لولــده، ورأت  تقــدم لهــا يخطبهــا  ثم 

الكمــال؛ فارتضــت بــه بـعَْــاً وتم لهمــا عقــد القــران.

شــهراً  ثلاثــن  في  عروســه  مــن  فــرُزق  دوربان  ابــن  الســعد  وصــادف 
بثــاث مــن الأولاد فــكان أكمــل حظّـًـا مــن ســلفه وأتمَّ نعمــةً، وأقــام 
الزوجــان لا تكــدر صفــو عيشــهما الحــوادث حــى قــدم إلى أفينــون 

فــارس يدعــى ده بوليــون.
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وكان هــذا الفــارس مــن دهــاة عصــره؛ فــىً جميــاً متصــل النســب بأحــد 
فــكان معجبـًـا  الحــن،  ذلــك  والجــاه في  الســلطة  كرادلــة رومــا ذوي 
بنفســه فخــوراً بنســبه، قــد خلــع العــذار وتــرك الوقــار وســار بــن النــاس 
ســرة الفســاق حــى اهتــزت لســرته المجامــع الــي كان يــردد عليهــا، 
وخصوصًــا في دار »مــدام منتنــون« أديبــة عصرهــا حيــث كانــت مجمــع 

الظرفــاء والأدباء.

وقــال للفــارس يومًــا أحــد أصدقائــه: إني أرى الملــك مســتاءً منــك، فــا 
تــَردُِ ســرتك حــى يكشــر عــن نابــه.

وكان الملــك لويــس الرابــع عشــر قــد بلــغ عِتيًّــا في ذلــك الحــن، فتظاهــر 
لصاحبــه: وإني  فقــال  الفســاق،  ســرة  ترضيــه  وأصبــح لا  بالتقــوى، 

لمســتاء أن يكشــر الملــك عــن النــاب الوحيــد الباقــي لــه في فمــه.

الفــارس  وعلــم  الملــك،  مســامع  وبلغــت  النــاس  الكلمــة في  فســارت 
بعدهــا بقليــل أن الملــك ينصــح لــه أن يســافر لتبديــل الهــواء في القــرى؛ 
ففهــم الفــارس مغــزى النصيحــة، وســافر مفضــاً أن يستنشــق في القــرى 
هــواء الحريــة عــن أن يستنشــق في الباســتيل هــواء الــذل والحبــس، وأتــى 
الفــارسُ إلى أفينيــون تصحبــه الخيــاء يظــن نفســه ســيدًا حــل في ضيعــة 

فشــرفها.

وكانــت شــهرة مــدام دوربان بالعفــاف في أفينيــون تعــادل شــهرة الفــارس 
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تطيــق شــهرتهُ  الفــارس خصمًــا لا  منهــا  فــرأى  بالفســق في باريــس، 
احتمالــه، فعــزم علــى منازلتهــا حــى يفــوز بهــا فيفــوز عليهــا، فصــار 
تمــر  يــدع فرصــة  فيــه، ولا  مــكان فيحضــر  يترقــب حضورهــا في كل 
بــدون أن يبــدي نحوهــا انعطافــًا ويكشــف لهــا عــن حبــه. وكان المركيــز 
دوربان واثقًــا بطهــارة زوجتــه وأمانتهــا علــى عرضهــا، فــكان مطلِقًــا لهــا 
الحريــة تفعــل مــا تشــاء وتذهــب أنى تريــد، وشــاءت الأقــدار أن تــدق 
ســاعة المركيــزة ولا تــدري أأعمتهــا الشــهوات أم فتنهــا الفــارس لهــواه، 
فاســتبدلت عــزة الطهــارة بــذل الفحــش، فهــوت مــن عــرش الصيانــة إلى 

حضيــض الابتــذال.

المدينــة،  في  فــوزه  بإعــان  فأســرع  الاشــتهار  الفــارس  غايــة  وكانــت 
فــكان النــاس بــن مصــدق ومكــذب، فــأراد أن يقنــع المكذبــن؛ فأمــر 
أحــد خدامــه أن ينتظــره بعــد نصــف الليــل علــى باب المركيــزة بمشــعل 
وجــرس، وفي الســاعة الأولى بعــد نصــف الليــل خــرج الفــارس مــن قصــر 
خليلتــه يتقدمــه الخــادم بالمشــعل يضــيء لــه الطريــق ويقــرع بالجــرس، 
فـيَـهَُــبُّ القــومُ مــن مراقدهــم لصــوت الناقــوس ولم يعهــدوه، فيطلــون 
مــن نوافذهــم يتســاءلون عــن الخــر، فــرون المركيــز ســائراً وراء خادمــه 
في الطريــق الموصــل بــن بيتــه وقصــر المركيــزة، فيدركــون المــراد حيــث 
أصبحــت القصــة أشــهر مــن علــم. وخشــي الفــارس أن يبقــى في القــوم 
منكــر، فكــرر هــذا العمــل ثــاث ليــال متعاقبــات حــى لم يبــقَ في المدينــة 

مــن لم يبلغــه الخــر إلا المركيــز.
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وجــرت العــادة ألا يعلــم الــزوج بخيانــة زوجتــه إلا آخــر النــاس، وهكــذا 
علــم المركيــز مــن بعــض أصدقائــه أن اسمــه أصبــح مضغــة الأفــواه، فحــرَّم 
علــى امرأتــه أن تلقــى خليلهــا، ولمــا سمــع خليلُهــا القصــةَ أخــذ يحــاول 
بزلاقــة لســانه أن يوقــع اللــوم عليهــا قائــاً: إن ســوء تصرفهــا وتدبيرهــا 
علــى  وأقبلــت  المخطئــة،  هــي  أنهــا  المســكينة  فظنــت  ســرها،  فضــح 

عشــيقها تبكــي وتطلــب الســماح.

وبلــغ المركيــز في هــذه الســاعة — وكان قــد بــث علــى زوجتــه الرقبــاء 
— أن خليلهــا لديهــا، فأمــر بغلــق الأبــواب وكمــن لــه في ردهــة الــدار 
مــع بعــض الخــدام ليقبــض عليــه وهــو خــارج، وكان الفــارس مشــغولً 
عــن دمــوع خليلتــه بنجــاة نفســه، فســمع قفــل الأبــواب وشــعر في الــدار 
بحركــة غــر معتــادة، ففطــن إلى أنهــم يقصدونــه بســوءٍ؛ فهــمَّ مــن ســاعته 
وفتــح نافــذةً ووثــب منهــا إلى الطريــق، وكانــت النافــذةُ علــى ارتفــاع 
ثلاثــة أمتــار منهــا فســقط ولم يصــب بســوء، ولم يهتــم بالقــوم الناظريــن 
والطريــق مملــوءة بالنــاس؛ إذ كان الوقــت ظهــراً، وعــاد الفــارس إلى بيتــه 

بقــدم ثابــت بطــيء كأنــه لم يفــر مــن مــوت ولم ينــجُ مــن كمــن.

مــن  النــاس، فدعــا جمعًــا  لــه في  مــا حــدث  يذيــع  الفــارس أن  وأراد 
أصدقائــه إلى مائــدةٍ وشــراب أعدهمــا عنــد بائــع حلــوى وفطــر شــهير في 

المدينــة يدعــى لكــوك )وتعريــب لفظــه: الديــك(.
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وكان لكــوك معروفـًـا بحســن طعامــه وجــودة شــرابه، فأعــد لقاصديــه 
بنفســه  عليهــا  وقــام  الخمــور،  وأغلــى  الألــوان  أشــهى  مائــدة جمعــت 
يســقي ويخــدم، فــأكل المدعــوون وشــربوا وطربــوا ولعبــوا حــى ولى الليــل 

وأقبــل الصبــاح، وكان الفــارس قــد أذاع فيهــم مــا أذاع.

ولمــا هــمَّ القــومُ بالخــروج وقــد لعبــت برأســهم بنــت الحــان، لاحــت منهــم 
التفاتــة، فوجــدوا صاحــب المــكان واقفًــا يحييهــم بالبــاب مشــرق الوجــه 
ضاحــك الســن، فاقــرب منــه الفــارس وســكب لــه كأسًــا ودعــاه أن 
يقــرع معهــم الــكأس، فامتنــع الخمــار أدبً، فألحــوا عليــه؛ ففعــل وشــرب 
نخبهــم شــاكراً فَضلَهُــم وتنازلهــم بمنحــه ذلــك الشــرف، فقــال لــه الفــارس: 
ــمَن ويدعونــك الديــك ولا يكــون الديــك  إني أراك يا صــاح مفــرط السِّ

سمينــًا إلا أن يخصــى، فمــن الواجــب أن أخصيــك.

فهلــل أصحــاب الفــارس لهــذا الاقــراح الغريــب، وكانــوا قومًــا لا يهتــدون 
بهــدي وهــم برشــدهم، فكيــف وقــد ذهبــت برشــدهم بنــت الكــروم؟! 
فأمســكوا بالخمــار المســكين وربطــوه في المائــدة وشــرعوا بتنفيــذ اقــراح 

صاحبهــم، فمــات الخمــار بــن أيديهــم وهــم لا يشــعرون.

وسمــع بعــض الخــدم صيــاح صاحــب الحــان فأســرع إليــه؛ فوجــده مضرجًا 
في دمائــه والســكارى حولــه يضحكــون، فتوجــه في الحــال وأبلــغ الأمــر 
لنائــب الرســول البابــوي حاكــم المدينــة، فــأراد النائــب أن يقبــض علــى 



87

الفــارس ليذيقــه الجــزاء الأوفى، ولكــن رأى مــا لعمــه الكردينــال مــن 
ابــن أخيــه،  العليــا برومــا؛ فخشــي أن يغضبــه إن أســاء إلى  المكانــة 
فــرأى خــراً أن يأمــر الفــارس بالرحيــل مــن المدينــة قبــل أن تمتــد لــه يــد 
العدالــة وإلا أمــر بالقبــض عليــه ومحاكمتــه، وكان الفــارس قــد بلــغ مــن 
أفينيــون مــا أزَْهَــدَهُ فيهــا، فمــا كاد يبلغــه الأمــر حــى أوصــى بإعــداد 

المركبــة والخيــل.

وعــرض للفــارس قبــل الرحيــل أن يتــزود بــوداع خليلتــه، فقصــد منزلهــا 
ولم يصــادف عقبــة في ســبيل الوصــول إليهــا؛ إذ كانــت وصيفتهــا أمينــة 
لــه بفضــل درهمــه. ولمــا رأت المركيــزة الفــارس مقبــاً فرحــت بمقدمــه فــرح 
المحــب بلقــاء حبيبــه إذا حــرم عليــه لقــاؤه، فرحبــت بــه وأكرمتــه، ولكنــه 
مــا لبــث أن قــال لهــا: إنــه يزورهــا زيارة مُــودعٍِّ لا مُقيــم، وأخــذ يشــرح لهــا 
الأســباب الــي اضطرتــه إلى الرحيــل، فعجبــت المركيــزة وهــي مــن بنــات 
الأشــراف كيــف يهــددون فــىً شــريفًا لقتــل رجــل مــن صعاليــك النــاس!

وارتبــك الفــارس في ســاعة الــوداع فلــم يــدرِ مــا يقــول وليــس في قلبــه 
عاطفــة ليعــر عنهــا، فخطــر لــه أن يشــتكي لبعــده عــن المركيــزة ولمّـَـا 
يتــزود بمــا يذُكَِّــرهُُ بهــا فيَذْكُرهَــا بــه، فأســرعت المركيــزة وتناولــت صــورة 
لهــا كبــرة كانــت معلقــة علــى الحائــط، فنزعــت عنهــا بروازهــا ولفتهــا 
وأعطتهــا للفــارس تــذكاراً منهــا، فــرك الفــارس الصــورة علــى المائــدة ولم 
يهتــم بهــا عنــد الخــروج. وانشــغلت المركيــزة عنهــا بوداعــه، فلــم تفطــن إلى 
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تركــه إياهــا إلا بعــد نصــف ســاعة مــن مبارحتــه لهــا، فتأثــرت وظنــت 
أن صاحبــة الصــورة شــغلته عــن الصــورة، وتمثــل لديهــا الفــارس آســفًا 
لنســيان هــذا التــذكار الثمــن؛ فاســتدعت أحــد الخــدم وأمََرَتــه أن يأخــذ 
فرسًــا فيطــر وراء الفــارس ليعطيــه الصــورة، فأســرع الفــارس وامتطــى 
فرسًــا تُســابق الريــح، ومــا لبــث أن رأى ركــب الفــارس عــن بعــد فصــاح 
إن  قائــاً:  للفــارس  العربــة  فالتفــت ســائق  لــه بالوقــوف،  بــه وأشــار 
رجــاً يلحــق بهــم مطلقًــا لجــواده العنــان ويشــر لهــم بالوقــوف، فظــن 
الفــارس أنــه بعــض رجــال الشــحنة، فأمــر الســائق أن يضاعــف الســر؛ 
فأســرع الركــب، واندفــع وراءه الخــادم المســكين وقــد ضاقــت الأنفــاس 
بــه مــن كثــرة التعــب، ومــا لبــث أن لحــق بالعربــة بعــد فرســخ ونصــف 
مــن ذلــك، فأوقــف الســائقَ وترجــل ثم اقــرب مــن باب العربــة وأبلــغ 
المركيــز بــكل أدب واحــرام رســالة ســيدته، وقــدم لــه الصــورة، فاطمــأن 
الفــارس لمّـَـا علــم غــرض الخــادم، وقــال لــه: إنــه لا يــدري مــاذا يصنــع 
بالصــورة، فخــر لــه أن يعــود بهــا لمولاتــه، فقــال الخــادم: إنــه لا يســتطيع 
أن يعــود بهــا؛ إذ أمَْــرُ مولاتــه صريــح بتســليم الصــورة لــه، فلمــا رأى 
الفــارسُ إصــرار الخــادم أمــر ســائق العربــة أن يحضــر لــه حــدادًا كان 
كــورهُُ علــى مقربــة منهــم، فأمــره أن يــدق الصــورة علــى مؤخــر العربــة 
بأربعــة مســامير، ففعــل الحــداد ثم صعــد الفــارس إلى العربــة، وســارت 
بــه وخــادم المركيــزة باهــتٌ ينظــر مــا آلــت إليــه صــورة مولاتــه، ولا يملــك 

ضــرًّا ولا نفعًــا.
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وكان مــن عــادة البريــد أن تغــر خيلــه درجًــا لــه في كل محطــة، فلمــا 
بلــغ ركــب الفــارس المحطــة التاليــة طلــب الســائق أجرتــه ليعــود، فقــال 
لــه الفــارس: إنــه ليــس لديــه دراهــم ليعطيهــا لــه، فــألح الســائق فترجــل 
الفــارس ونــزع صــورة المركيــزة مــن مؤخــر العربــة، ودفــع بهــا إليــه قائــاً: 
لــه بضعــف  لــو عرضهــا للبيــع في أفينيــون وروى قصتهــا لأتــت  إنــه 
عشــرة أمثــال أجرتــه، فاضطــر الســائق أن يقتنــع بالصــورة، وعــاد إلى 
المدينــة فعرضهــا في الغــد علــى باب دكان لأحــد الباعــة وذكــر تحتهــا 
قصــة وصولهــا إليــه، فاشــرُيت الصــورة قبــل أن ينقضــي النهــار بخمســة 

وعشــرين دينــاراً.

وذاعــت القصــة طبعًــا في المدينــة، وفي الغــد اختفــت المركيــزة ولم يعلــم 
أحد بمكانها. واجتمع أهل المركيزة فقرروا فيما بينهم أن يســألوا الملك 
إصدار أمره بالقبض على الفارس وســجنه، وســافر مندوب منهم إلى 
باريــس لهــذا الغــرض، ولكــن لم يبلــغ غايتــه؛ إمــا لتقصــر منــه في الســعي 

أو لعــدم التشــهير بالمركيــزة لــدى الملــك.

أمــا المركيــزة فإنهــا قصــدت بعــض قريباتهــا فأقامــت لديهــا، وســعت في 
الصلــح لــدى زوجهــا، فنجحــت مســاعيها، وعــادت بعــد شــهر إلى 

قصــر زوجهــا وقــد صفــح عمــا أتتــه.

أمــا أهــل الخمــار فكانــوا قــد رفعــوا شــكواهم إلى أولي الأمــر، فأرســل 
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لهــم الكردينــال ده بوليــون بمائــي دينــار، فعــادوا عــن الشــكوى مقرريــن 
بأنهــم تســرعوا فيهــا وقــد علمــوا بعــدُ أن صاحبهــم مــات بالســكتة مــوتً 

فجائيًّــا.

إذ ظنــه  الفــارس؛  مــن  الملــك  مــا كان في صــدر  الإقــرار  هــذا  وأزال 
صدقـًـا، وبذلــك تمكــن الفــارس أن يعــود إلى باريــس بعــد أن قضــى 

اللــذات. للنفــس وســعيًا وراء  ترويحـًـا  البــاد  ســنتين يجــوب 

المؤلفــن  أيــدي  تناولتهــا  وطالمــا  جنــج«.  »آل  ســرة  تمــت  وهكــذا 
فكتبتها قصصًا للناس أو عرضتها في المســارح على المتفرجين، لكنها 
اقتصــرت فيهــا علــى حيــاة المركيــزة ســليلة آل روســان، فــأراد إســكندر 
دومــاس أن يتمهــا فضــم إليهــا ســرة أفــراد هــذه الأســرة وولــدي المركيــزة، 

فتمــت بذلــك قصتهــم وفيهــا عــرة للنــاس.
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الضحية الثانية

بياتريس سنسي

ي
تمهيد تاري�خ

فــزار كنائســها  غرضَــه،  رومــا  في  التجــول  مــن  الســائح  قضــى  إذا 
الفخيمــة، ومعاهدهــا القديمــة، وميادينهــا الفســيحة، لا يلبــث أن يهــزه 
الشــوق إلى زيارة ضواحيهــا؛ حيــث يُتَــِّعُ النفــس بالنســيم العليــل الــذي 
لا يتمتــع بــه ســكان المدينــة، ويســرح النواظــر في حدائقهــا النضــرة تحــت 
ظــال الأشــجار وعلــى ضفــاف الأنهــار، فيقصــد ضاحيــةً فيهــا تدعــى 
بامفيلــي، فيســر فيهــا تحــت أشــجار الصفصــاف إلى أن يصــل إلى 
طريــق جميــل ينتهــي إلى يانيكــول، فيجــد في وســط ذلــك الطريــق عينًــا 
تدعــى عــن بولــن ذات مــاء كاللجــن أقيمــت عليهــا قبــة؛ فصــارت 

كالســبيل يقصــده للارتــواء ابــن الســبيل.
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ويجــد الســائح بعــد العــن علــى هــذا الطريــق كنيســةً للقديــس بطــرس 
يشــرف منهــا علــى المدينــة؛ لارتفــاع موقعهــا، وبجوارهــا معبــد صغــر 
فـيََلِجُــه  الحديــث،  والمســيحي  القــديم  الإغريقــي  الطرازيــن  علــى  أقيــم 
فيجــد في المصلــى الأيمــن منــه صــورة للمســيح عليــه الســام مــن نقــش 
»ديلبيوميــو«، وفي المصلــى الأيســر صورتــه عليــه الســام وهــو في قــره. 
ثم يســر بــه الدليــل إلى صــدر المعبــد وفيــه المذبــح، فــإذا دقــق الســائحُ 
البصرَ رأى في أسفل الدَّرجَِ قطعةً من الرخام مرسومًا عليها الصليب، 
قــر  فـتََحــتَ هــذا الحجــر  وفوقــه كلمة Orate مكتوبــة باللاتينيــة، 
»بياتريــس سنســي« صاحبــة القصــة الــي نرويهــا، وقــد مــرت عليهــا 

الأحقــاب ولا يــزال لهــا في صفحــات التاريــخ أثــر لا يغــره الزمــان.

***
كانــت بياتريــس ابنــة فرنشســكو سنســي، وكان فرنشســكو مــن عتــاة 
زمانه، وإن صح قولهم: إن الرجال مرآة العصور، ففرنشسكو سنسي 
مــرآة عصــره: عصــر الجبابــرة الطغــاة. ونــرى قبــل أن نلــي ذكــر الحــوادث 
الفظيعــة الــي تمــت في آل سنســي أن نذكــر طرفـًـا مــن تاريــخ ذلــك 

العصــر، فنقــول:

مــات البــابا إينوســان الثامــن في الحــادي عشــر مــن أغســطس ســنة 
١٤٩٢، وطــال احتضــاره أيامًــا ارتكبــت في خلالهــا بِطرُقُـَـاتِ رومــا 
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مائتــان وعشــرون جريمــة قتــل. ورقــي العــرش البابــوي بعــده رودريــك 
إســكندر  فدعــي  الثالــث،  البــابا كالســت  أخــت  ابــن  بــوريا  لنــزولي 
الســادس، وكان لــه قبــل ارتقائــه العــرش أربــع بنــن وبنــت خلفتهــم لــه 

محظيتــه روزا فانوتــزا، فكافأهــا بتزويجهــا بفــىً مــن أغنيــاء رومــا.

وإنــه ليخجلنــا أن نذكــر هنــا طرفـًـا مــن تاريــخ آل بــوريا، وقــد كان 
منهــم خليفــة مــن خلفــاء الكاثوليكيــة؛ لمــا كان لهــذه العائلــة مــن الآثام 
ولكــن  المجرمــون،  منهــا  وينفــر  الأبــدان  منهــا  تقشــعر  الــي  والفظائــع 
ســجَّلها عليهــم التاريــخ وســطرها مؤلفــو الإفرنــج، فنحــن نرويهــا كمــا 
رواهــا المؤرخــون مــن قبلنــا، ولا ننــوي حطًّــا مــن مقــام الخلافــة البابويــة؛ 
فعرشــها محفــوظ الكرامــة لا يدنســه اتصــال القائــم عليــه بأســرة مجرمــة، 
ولا يؤاخَــذ مــؤرخ يســطر الحقيقــة بســوء القصــد، ومــا التاريــخ إلا عــرة 

ولا تكــون العــرة إلا في كبائــر الأمــور.

نعــود إلى حديثنــا فنقــول: كان أبنــاء إســكندر الســادس خمســة، وهــم: 
فرنســيس، ولقــب فيمــا بعــد بــدوق غنــديا.

وقيصر، وكان أسقفًا وكردينالً، ثم لقب بدوق فالنتينوا.

وقــد  ذكرهمــا.  الســالف  وأخويهــا  أبيهــا  خليلــة  وكانــت  ولوكريــس، 
تزوجــت أربــع مــرات؛ الأولى: بحنــا ســفورزا صاحــب بيــزارو، وتركتــه 
لأنــه عنــن. والثانيــة: بألفونــس دوق بيزيليــا، وقــد قتلــه أخوهــا قيصــر. 
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والثالثــة: بألفونــس دراغــون، وقــد طعُــِنَ علــى دَرجَِ كنيســة مــار بطــرس، 
ثم خُنــق بعــد ذلــك بثلاثــة أســابيع؛ لأن احتضــاره قــد طــال فعجلــوا 

عليــه المــوت.

وابــن إســكندر الرابــع كان جفــري الملقــب كونــت إســكيلاس، وليــس 
لــه تاريــخ مشــهور.

والخامس لم يعلم المؤرخون عنه شيئًا على الإطلاق.

وكان أشهر أولاد إسكندر قيصر بوريا؛ إذ كان من مطامعه أن يتولى 
ملــك إيتاليــا بعــد مــوت أبيــه، فاســتعد لذلــك اســتعدادًا لا يُشــعر إلا 
بنجــاح المســعى، واتخــذ مــن التدابــر مــا لا يفســده إلا الله، وقــد شــاء 
الله أن يفســد مــا دبــره، فــأتاه مــن حيــث لا يحتســب ولا يــدري، كمــا 

ســرى القــراء.

وكان مــن عــادة البــاباوات أن تــرث مــن يمــوت مــن الكرادلــة، فــأراد 
ا مــن كرادلتــه  إســكندر الســادس أن تئــول إليــه ثــروة كردينــال غــيٍّ جــدًّ
يدعــى أوريان، كمــا آلــت إليــه ثــروة ثــاث مــن الكرادلــة قبلــه، فدعــاه 
إلى كــرم لــه يدعــى كــرم بلفيديــر، وأرســل لهمــا قيصــر بــوريا قنينتــن مــن 
النبيــذ المســموم مــع رئيــس الســقاة، ولم يعُلمْــه بمــا فيهــا، إنمــا أوصــاه أن 
لا يســتعملهما إلا مــى أمــره، وأراد الله أن ينصــرف رئيــس الســقاة إلى 
بعــض شــئونه والموائــد منصوبــة والمدعــوون حولهــا، فقــام مقامــه أحــد 
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الخــدم ولا يــدري مــا خُبــِّئ في القنــاني، ففضهــا مثــل أخواتهــا، وســكب 
منهــا للشــاربين، فشــرب البــابا وقيصــر بــوريا والكردينــال كورنيتــو ولم 
إســكندر  ومــات  بســوء.  يصــب  فلــم  المقصــود  الكردينــال  يشــرب 
الســادس بعــد بضــع ســاعات، ولازم قيصــر الفــراش لا يســتطيع عنــه 
براحًــا وقــد تغــر لــون جلــده، أمــا كورنيتــو ففقــد البصــر والحــواس، ولبــث 

بــن حــي وميــت حــى قضــي عليــه.

وتــولى بيــوس الثالــث مــكان إســكندر، فلبــث فــوق العــرش البابــوي 
خمسًــا وعشــرين يومًــا، ومــات مســمومًا في اليــوم الســادس والعشــرين.

وكان لقيصــر بــوريا ثمانيــة عشــر كردينــالً مــن الإســبانيين مخلصــن لا 
يعصــون لــه كلمــة؛ حيــث إنــه كان الواســطة في إدخالهــم إلى مجمــع 
الكرادلــة المقــدس. فلمــا رأى نفســه علــى فــراش المــوت لا يملــك لنفســه 
أمــراً ســاوم »يوليــان ده لاروفــر«، علــى أن يكونــوا لــه عنــد الاقــراع، 
وبذلــك تم ليوليــان الارتقــاء علــى عــرش رومــا ودُعــيَ يوليــوس الثــاني، 

وكان عصــره عصــر حكمــة وإنصــاف.

تولــت  العاشــر، وفي عصــره  ليــون  الثــاني  يوليــوس  بعــد  وقــام بالأمــر 
المســيحية صبغــة الصابئــة؛ فكثــرت الأصنــام والتماثيــل، وانتقلــت تلــك 
قلــت  إنمــا  الأخــاق،  ففســدت  الأخــاق  إلى  الفنــون  مــن  الصبغــة 
الجرائــم بمعــى أن النفــوس مالــت عــن الأذى إلى الشــهوات، وأطلــق 

النــاس للذاتهــم العنــان بــا رادع مــن الديــن أو الآداب.
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ومــات ليــون العاشــر بعــد أن حكــم ثمــاني ســنين وثمانيــة أشــهر وتســعة 
عشــر يومًــا، واشــتهر عصــره في العلــوم والفنــون، فــكان أحــد عصــور 
التاريــخ الأربعــة الشــهيرة؛ حيــث اشــتهر فيــه ميكائيــل إنــج ورفائيــل 
مــن رجــال  وليــونارد وفنســي وتنيــان وأريوســت ومكيافيــل، وغيرهــم 

والآداب. الفنــون 

وترشــح للخلافــة بعــده رجــان: يوليــوس مدســيس وبومبيــوس كولــونا، 
وكانا داهيتين في السياسة والإدارة لا يفضل أحدهما الآخر في شيء، 
الكرادلــة لانتخــاب  الكونــاف )مجمــع  أصــوات  بينهمــا  فانقســمت 
البــابا(. ودام الانقســام طويــاً دون أن يقــر الــرأي علــى واحــد منهمــا، 
حتى مل الكرادلة وســئموا، فاقترح أحدهم ذات يوم — على ســبيل 
المــزاح — وقــد ضايقــه الانقســام أن يولــوا العــرش البابــوي نائــب ملــك 
إســبانيا، وكان النائــب في ذلــك الحــن رجــاً يدعــى أدريانــوس وضيــع 
النســب، قــال بعضهــم: إنــه ابــن حائــك، وقــال آخــرون: إنــه ابــن صانــع 
بــرة في أترخــت، وكان قــد صادفــه الســعد فتــولى حكــم إســبانيا باســم 
الملــك شــرلكان، وهكــذا خدمتــه الصــدف، فارتقــى — بإجمــاع آراء 

الكرادلــة وهــم يمزحــون — عــرش الخلافــة البابويــة.

فلمــا  اللاتينيــة،  مــن  يــدري كلمــة  فلمنكيًّــا بحتـًـا لا  أدريانــوس  وكان 
دخــل رومــا ورأى التماثيــل اليونانيــة الثمينــة الــي جمعهــا ليــون العاشــر 
في عاصمــة الخلافــة النصرانيــة، وصــرف علــى جمعهــا المــال الطائــل، 
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قــال: »إنهــا الصابئــة القديمــة.« وأراد أن يكســر هــذه الأصنــام لــولا أن 
منعــوه. وكان منعقــدًا في ذلــك الحــن مجلــس في حكومــة »نورنــرغ« 
بخصوص الاضطرابات التي أولدها ظهور لوثر مؤســس البروتســتانتية، 
فأرســل البــابا منــدوبً مــن قِبَلـِـهِ لذلــك المجلــس وزوده بتعلميــات تمثــل 

لــك أخــاق ذلــك العصــر ومــا كان عليــه، قــال البــابا لمندوبــه:

أعــرف بــكل ثبــات في ذلــك المجلــس أن الله إنمــا أراد هــذا الانقســام 
في الديــن وهــذا العــذاب الواقــع علــى المســيحيين؛ لكثــرة مــا أتــوه مــن 
الذنــوب والخطــايا، وخصوصًــا مــا أتاه قسوســهم ورؤســاء كنائســهم؛ 
لأننــا نعلــم مــا تم فــوق العــرش البابــوي المقــدس مــن الآثام والفظائــع.

وأراد أدريانــوس أن يــرد الرومانيــن عــن حيــاة البــذخ والــرف الــي هــم 
فيهــا، ويحبــب إليهــم القناعــة وبســاطة العيــش الــي امتــاز بهــا رجــال 
المســيحية الأولى، فمحــا كثــراً مــن البــدع الــي أدخلــت في الكنيســة، 
ــقِ إلا اثــي  وكان لــدى ســلفه مائــة مــن سائســي الخيــل فصرفهــم ولم يبُ
عشــر قائــاً: يكفــي أن يزيــد عــدد سائســي اثنــن عــن عــدد الكرادلــة.

وقضــى الله أن لا يكــون رجــل الإصــاح طويــل الحكــم، فاســتاء القــوم 
وفي مقدمتهــم الكرادلــة منــه، فلــم يتُــِمَّ ســنته فــوق العــرش، ورأى النــاس 
باب طبيبــه صبيحــة موتــه مزينــًا بالأزهــار ومكتــوبً تحتهــا: »إلى مخلــص 

الوطن.«
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ولمــا مــات أدريانــوس لم يجــد الكرادلــة أمامهــم إلا يوليــوس مدســيس 
وبومبيــوس كولــونا، فعــاد الانقســام حــى ظــن الكرادلــة أنهــم لا ينتهــون 
إلا بتولية غريب كما فعلوا المرة السابقة، ولكن وفق يوليوس مدسيس 
إلى حيلــة جميلــة؛ إذ رأى أنــه ينقصــه خمســة أصــوات، فعــرض خمســة 
مــن أصحابــه علــى خمســة مــن أصحــاب كولــونا أن يراهنوهــم، فــإذا 
عــن يوليــوس خليفــة يعطــي أصحابـُـهُ عشــرةَ آلاف دينــار إلى أصحــاب 
كولــونا، وإذا لم يعــن يعطــي أصحــاب كولــونا لهــم مائــة ألــف دينــار. 
يوليــوس مدســيس  فأصــاب  وفــرزت  الأصــوات  ذلــك جمعــت  وبعــد 
الاقــراع، وانقطعــت جهيــزة كل خطيــب، ولم يقــل أحــد إن يوليــوس 

رشــا أصحــاب مناظــره.

البابويــة في الثامــن عشــر مــن شــهر  ورقــي يوليــوس مدســيس عــرش 
نوفمــر ســنة ١٥٢٣، ودعــي كليمنتــوس الســابع، فدفــع ديــن أصحابــه 

إلى أصحــاب كولــونا.

وفي حكــم هــذا البــابا غــزا رومــا جنــودُ اللوثريــن تحــت قيــادة الكونتابــل 
ده بوربــون، فمثَّلــوا بالأشــياء المقدســة أشــنع تمثيــل، ولبثــوا ســبعة شــهور 

يبــددون في رومــا مــا جمعتــه الكاثوليكيــة في ســنين.

وفي حكم هذا البابا وُلِدَ فرنشسكو سنسي الذي نروي قصة أسرته.
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فرنشسكو سنسي وأولاده

كان فرنشســكو — ابــن نقــولا سنســي — أمــن الخزائــن الرســولية 
بالأمــور  ــا  مهتمًّ البــابا  هــذا  وكان  الخامــس،  بيــوس  البــابا  عهــد  في 
الدينيــة أكثــر مــن اهتمامــه بدنيــاه، فاغتنــم الأمــن فرصــة غفلــة مــولاه، 
فجمــع ثــروةً يبلــغ إيرادهــا مليونــن ونصــف مليــون مــن فرنــكات الوقــت 

الحاضــر، وورث عنــه هــذا المــال ابنــهُ الوحيــد فرنشســكو.

ونشــأ فرنشســكو في عصــرٍ انشــغلت فيــه باباوات رومــا بمــا طــرأ علــى 
لداخليــة  الالتفــات  عــن  لوثــر وأتباعــه  مــن الانقســام بظهــور  الديــن 
مملكتهــم. وخُلــق فرنشســكو ميــالً للشــر قاســي القلــب حقــودًا، فــرأى 
مــن التســاهل في الأحــكام مــا ســهل لــه ارتــكاب الآثام، وكان حــاد 
الطبــع كثــر الشــهوات قــد زاده الشــباب والحــدة فســادًا علــى فســاد، 
فــَـزجَُّ في الســجن ثــاث مــرات في صبــاه لهتــك أعــراض، وتوصــل إلى 
الخــاص منــه بفضــل درهمــه ودينــاره، وكانــت الخزائــن البابويــة في حاجــة 

إلى المــال في ذلــك الحــن.

ولم يســتلفت القــومَ فرنشســكو سنســي بأعمالــه وآثامــه إلا مــن عهــد 
القتــل  فيــه  أبيــح  فوضــى  عهــده  فقــد كان  عشــر؛  الثالــث  جريجــوار 
والإعــدام لــكل مــن قــدر علــى إرشــاء الحــكام، وأصبــح ســفك الدمــاء 
وهتــك الأعــراض مــن عــاديات الجرائــم، حــى إن القضــاة مــا كانــت 

لتهتــم بهــا إلا إذا وُجــد مــن يســعى في قصــاص الجــاني ومحاكمتــه.
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أمــا  بلــغ في ذلــك الحــن الخامســة والأربعــن،  قــد  وكان فرنشســكو 
صفاته فكان طويل القامة معتدلها قوي العضلات ذا عينين واسعتين 
تقــرأ فيهمــا صحيفــة قلبــه، إلا أن الجفــن الأعلــى كان منســدلً عليهمــا 
قليــاً. وكانــت شــعوره قــد وخطهــا الشــيب، ولــه أنــف طويــل وشــفتان 
رقيقتــان، وكان إذا تبســم لاح البِشــر علــى وجهــه، وإذا عبــس ظننتــه 
وحشًــا كاســراً، وكان إذا تأثر وغضب اضطرب جســمه وتولاه انفعال 
عصــي شــديد. واشــتهر فرنشســكو بقــوة جســمه وركوبــه الخيــل؛ فــكان 
يقطــع المســافة بــن رومــا ونابــولي، وهــي واحــد وأربعــون فرســخًا، علــى 
ظهــر فرســه يطلــق لهــا العنــان، إذا خــرج مــن إحــدى المدينتــن فــا 
ينــزل عنهــا أو يخفــف ســرها إلا إذا بلــغ المدينــة الأخــرى، ولا يخشــى 
الغــابات  الــي كانــت منتشــرة إذ ذاك في  اللصــوص  في طريقــه بأس 
بــن المدينتــن، بــل كانــت اللصــوص تخشــى بأس خنجــره وحســامه، 
وكان إذا ســقط جــواده مــن التعــب اشــرى غــره في الطريــق، وإذا أبى 
الرجــل طعنــه  قاومــه  فــإذا  منــه غصبـًـا،  بيعــه أخــذه  الجــواد  صاحــب 

بســيفه غــر هَيَّــاب ولا وَجِــل.

وعُــرف فرنشســكو في البــاد البابويــة بســخاء يــده وقــوة ســاعده، فلــم 
يتعــرض لإرادتــه معــرض، ولم يقــف في ســبيل رغائبــه أحــد؛ إمَّــا طمعًــا 
في نوالــه أو خشــية مــن حســامه، وجعــل — لعنــه الله — إلهــه هــواه، 
فكفــر بالحــي المعبــود وأنكــر خالــق الوجــود، وكان إذا دخــل إلى معبــد 
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دخــل ليدنســه بكبائــر الألفــاظ، حــى اعتقــد القــوم أن هــذا الكافــر لا 
تردعــه نفــس عــن ارتــكاب الجرائــم مهمــا كــرت إذا دفعــه إليهــا هــواه.

وتــزوج فرنشســكو — وهــو في ذلــك الســن — ســيدة واســعة الثــروة 
لم يذكــر المؤرخــون اسمهــا، فماتــت بعــد أن رزق منهــا بخمســة بنــن 
وبنتــن، فتــزوج بعدهــا بلوكريــزيا بــروني، وكانــت ذات بيــاض ناصــع 

تمثــل الجمــال الرومــاني في عصرهــا إلا أنــه لم يــرزق منهــا بأولاد.

وكأن الله لم يــودع في قلــب فرنشســكو عاطفــة مــن تلــك العواطــف 
الطبيعيــة الــي امتــاز بهــا الحيــوان قبــل الإنســان؛ فلــم يكــن في قلبــه ذرة 
حنــان لأبنائــه، بــل كان يمقتهــم مقتــًا، ولا يخفــى اســتياءه مــن وجودهــم 
علــى أحــد. وروي عنــه أنــه كان يبــي في قصــره كنيســة — كمــا جــرت 
عادة الأشــراف في ذلك العصر — فقال للمهندس بعد أن رســم له 
مــكان القــر منهــا: »هنــا آمــل أن أدفنهــم جميعًــا، مشــراً إلى أولاده.« 
قــال المهنــدس: فوجمــت مــن قولــه، ولــولا مــا يصيبــي منــه مــن طائــل 

المــال لامتنعــت عــن إتمــام البنــاء.

ومــا كاد أولاد فرنشســكو أن يبلغــوا أشــدهم حــى أرســل بثلاثــة منهــم 
— وهــم أكبرهــم — إلى مــدارس ســلمنك الجامعــة بإســبانيا، وكان 
الثلاثــة يدُعــون جــاك وكريســتوف وروك، وظــن أبوهــم أنــه يتخلــص 
منهــم إلى الأبــد بإرســالهم إلى هــذه الأقطــار الغريبــة البعيــدة، فقطــع 
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عنهــم الــزاد والنقــود، فلبــث الغلمــان الثلاثــة يقاســون ألم الفقــر والجــوع 
شــهوراً، ثم اضطــروا أن يبرحــوا ســلمنك، فعــادوا إلى وطنهــم ســائرين 
علــى الأقــدام حفــاة عــراة يســألون النــاس طــول الطريــق، فاخترقــوا علــى 
هــذه الحــال جبــال البرينيــه وبــاد فرنســا وجبــال الألــب وأرض إيتاليــا، 

حــى بلغــوا رومــا منهوكــي القــوى، وقــد كادت تزهــق منهــم الــروح.

وكان القائم على عرش البابوية إذ ذاك كليمنتوس الثامن، وقد اشتهر 
بعدلــه في النــاس فقصــده الغلمــان الثلاثــة، وســألوه أن يخصهــم مــن ثــروة 
أبيهــم الواســعة بجــزء يعيشــون منــه، فــرأى البــابا أحقيــة مطلبهــم، فأمــر 
، فــأراد هــذا الطاغيــة  أباهــم أن يجعــل لــكل منهــم ألفــي ريال ســنويًّ
أن يتخلــص مــن تنفيــذ هــذا الأمــر بــكل الوســائل، فجــره البــابا علــى 

تنفيــذه، فأطــاع حانقًــا مرغمًــا.

أيضًــا،  عــرض  هتــك  لجريمــة  فرنشســكو  سُــجن  بقليــل  ذلــك  وبعــد 
فذهــب أولاده إلى البــابا وقالــوا لــه: إن أبانا أهــان شــرف اسمنــا وحــط 
مــن كرامــة أســرتنا، فــا تعفــه مــن عقــاب شــديد يكــون لــه رادعًــا، فــرأى 
البــابا أن ذلــك المســعى مــن الأبنــاء عقــوق، فطردهــم مــن حضرتــه شــرَّ 
طــردة، وتخلــص أبوهــم مــن ســجنه هــذه المــرة كمــا تخلــص مــن قبــل؛ أي 

بفضــل دراهمــه.

ورأى فرنشســكو أن يديــه لا تصــل إلى أبنائــه؛ حيــث اســتقلوا عنــه، 
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واســتغنوا بمــا خصــوا بــه مــن مالــه، فأنــزل ســخطه علــى بنتيــه حــى 
أصبحتــا مــن عذابــه في جحيــم. فلــم تطــق كبراهمــا صــراً وتمكنــت رغمًــا 
عــن مراقبــة أبيهــا الشــديدة أن تبُلــغ البــابا شــكواها، وتشــرح لــه مــا هــي 
فيــه مــن العــذاب، وتتوســل إليــه أن يخلصهــا ممــا هــي فيــه، ولــو بإدخالهــا 
أحــد الديــور. فأشــفق البــابا عليهــا، وأخرجهــا مــن بيــت أبيهــا، وزوجهــا 
برجــل مــن أشــراف رومــا يدعــى كارلــو غابرييلــي جوبيــو، واضطــر أباهــا 
أن يقــدم لهــا مهــراً قــدره ســتون ألــف ريال، فــكاد يجــن فرنشســكو 
لضياع فريســته من يده، إلا أنه تعزى عنها بفقد ولديه في عام واحد 
ــلَ الآخــرَ  روك وكريســتوف، فمــات أولهمــا مقتــولً مــن يــد جــزار، وقـتََ

رجــلٌ يدعــى بــول كورســو دي ماســا.

وفرح ذلك الأب الغشوم لمقتل ولديه وأبى أن يصرف شيئًا لدفنهما، 
فأنــذر القســوس أنــه لا يدفــع درهمــًا لمــا يقــام لهمــا مــن الطقــوس والرســوم 
الدينيــة، فدُفــن الولــدان كمــا تدفــن صعاليــك القــوم، ولمــا رآهمــا أبوهمــا 
راقديــن في لحــد واحــد، قــال: إني لســعيد إذ تخلصــت منهمــا، وقــد 
كانا مــن شــر الخلــق، ولــن تتــم ســعادتي إلا إذا ضممــت لهمــا إخوتهمــا 
الخمســة الباقــن، فأوقــد النــار إذ ذاك في بيــتٍ آواهــم إعــنًا لفرحــه 

بالخــاص منهــم.

واحتاط فرنشســكو حتى لا تتبع ابنته الباقية — بياتريس — خطة 
أختها، فشــدد في مراقبتها.
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وكانــت بياتريــس في ذلــك الحــن فتــاة في الثالثــة عشــرة صبوحــة الوجــه 
جميلــة المحيــا يظنهــا رائيهــا ملــكًا مــن الســماء لا بشــراً مــن الأرض، 
وكانــت ذات شــعور ذهبيــة قــل أن توجــد في الرومانيــات، حــى عدَّهــا 
روفاييــل مــن متممــات الجمــال؛ فرســم كل عذاريــه بشــعور ذهبيــة، 
وكنــت تــرى شــعرها فــوق جبينهــا أو مسترســاً علــى كتفيهــا يمــوج، 
فتظنــه ذهبًــا ســكب علــى اللجــن. وكان لبياتريــس عينــان زرقــاوان إذا 
نظرت إليهما سَــرَت نفســك إلى عالم الأرواح، فتنســى العالم الســفلي، 
وتظــن أنــك بلغــت الســماء، وأنــك في حضــرة ملــك كــريم. أمــا قامتهــا 
فلــم تكــن بالطويلــة ولا بالقصــرة، بــل ناســب الله بــن أجزائهــا فجــاءت 
أبــدع مــا خلــق فصــوَّر، وكانــت ضحوكــة الســن إلا إذا بكــت  مــن 
الدالــة علــى  الفرنســاويين —  أمثــال  القلــوب، وجــاء في  اســتبكت 
رقيــق عواطفهــم — مــا مــن شــيء يــؤلم النفــس كرؤيــة جميــل يتــألم. 
وكنــت تــرى في نظــرات بياتريــس — حــى إذا بكــت — مــا يــدل 

علــى قــوة جنانهــا وثبــات عزيمتهــا.

وأراد أبوهــا أن يســتوثق منهــا، فســجنها في حجــرةٍ قصيــةٍ مــن القصــر، 
ولم يعهــد إلى أحــد بمفتاحهــا، وكان يحمــل إليهــا بنفســه مــا يقــوم بأود 
حياتهــا، ولبــث ســنين يعاملهــا معاملــة الأســر، بــل معاملــة الســجان 
القاســي للســجين. حــى بلغــت الفتــاة الثالثــة عشــرة، فــرأت أباهــا قــد 
تلطفــت معهــا طباعــه؛ فــرق حديثــه وحســنت معاملتــه، فاندهشــت 
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لهــذا الانقــاب كل الاندهــاش، ولم تــدرك أنهــا أصبحــت فتــاة بعــد أن 
كانــت طفلــة، وأن ربيــع حياتهــا قــد أينــع زهــرة شــبابها، فنظــر لهــا أبوهــا 

نظــرة فاســق، ألا رد الله طرفــه خاســئًا وهــو حســر.

ولا يخفــى أن فتــاة نشــأت كمــا نشــأت بياتريــس بعيــدة عــن مجتمــع 
بــي الإنســان، حــى عــن إخوتهــا وامــرأة أبيهــا، لا تســتطيع التمييــز بــن 
الخير والشــر، ولا تعرف الضار من النافع، فمن الســهل أن يبلغ منها 
، ومــع ذلــك أراد فرنشســكو أن  أربً مــن لا يرحــم عبــدًا ولا يخشــى ربًّ
تتــم نصرتــه — خذلــه الله — فيشــرك معــه عوامــل النفــس الطبيعيــة 
في الفتــاة، فينــال منهــا مــا ينــال عــن شــوق وطيــب خاطــر؛ فكانــت 
تســتيقظ الفتــاة كل ليلــة علــى صــوت آلات طــرب شــجية ذات ألحــان 
تصــي النفــس، فتأتيهــا كأنهــا في حلــم تظــن أنهــا آتيــة مــن الســماء، 
فســألت أباهــا عــن مصــدر تلــك الألحــان وإن كانــت آتيــة مــن الســماء 
حقيقــة كمــا تظــن، فثبتهــا الفاســق في ظنهــا وزاد قائــاً: إنهــا إذا لم 
تعــصِ لــه أمــراً وتطيــع مــا يشــر بــه، فــإن الله يكافئهــا فيريهــا بعينيهــا 
مــا تســمعه بأذنيهــا، ففرحــت الفتــاة؛ لبســاطتها، وانتظــرت أن يمــن الله 

عليهــا فــرى تلــك الســماء.

وبينما كانت الفتاة ذات ليلة مضطجعة على فراشها تشنف الأسماع 
فاســتنارت  فجــأة،  فتُــح باب حجرتهــا  إذ  الشــجية؛  الألحــان  بتلــك 
بأضواء زاهية وتعطرت بروائح زكية منبعثة من الُحجَرِ الأخرى، ورأت 
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غلمــانً وحــوراً لا تــكاد تســرهم ملابســهم يســرون في تلــك الحجــرات 
يلعبــون ويمرحــون، وكان هــذا الجمــع مــن جــواري ومــوالي فرنشســكو 
يدعوهــم كل ليلــة فيغتنــم معهــم أوقــات الأنُــس. وكان فرنشســكو غنيًّــا 
لا يبخــل علــى نفســه بلــذة مهمــا كلفتــه تلــك اللــذة مــن المــال، فــكان 
لذلــك كثــر الندمــان قــد مــأ قصــره مــن الجــواري الحســان ومــن حســان 

الغلمــان.

ولمــا تمــت الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل أغلــق علــى بياتريــس 
المناظــر المدهشــة للألبــاب، وخَلَّفَتهــا  تلــك  البــاب، فاختفــت عنهــا 

مفكــرةً فيمــا رأت، معجبــة بمــا سمعــت وشــاهدت.

إليهــا  أتــى  إنمــا  بياتريــس مــا رأتــه في الأولى،  الثالثــة رأت  الليلــة  وفي 
الليلــة أبوهــا عــاري الجســم كيــوم ولدتــه أمــه، ودعاهــا إلى  في تلــك 
الاشــراك معهــم في لهوهــم، فنفــرت الفتــاة نفــوراً طبيعيًّــا لا تــدري لــه 
ســببًا، ورأت مــن نفســها مانعًــا عــن قبــول دعوتــه، فقالــت لــه: إنهــا 
لا تــرى بــن هــؤلاء النســاء امــرأة أبيهــا لوكريــزيا؛ فلــذا لا تجســر علــى 
الخــروج بينهــن وهــي لا تعرفهــن، فهــدد فرنشســكو وَرَجــا، ولكــن رأى 
الفتــاة قــد التفَّــت في غطــاء الفــرش، وأبــت كل الإباء أن تتبعــه؛ فعــاد 

خائبـًـا ســاخطاً …

وفي الليلــة الثالثــة لم تنــزع بياتريــس عنهــا ملابســها، فانطرحــت بهــا علــى 
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فراشــها، وفي الســاعة المعهــودة فتُــح عليهــا البــاب، وظهــر لهــا مشــهد 
الليلتــن الســابقتين، فــرأت مــن ضمــن النســاء زوجــة أبيهــا قــد مــرت 
أمــام بابهــا، وكان فرنشســكو قــد اضطــر زوجتــه إلى حضــور حفلتــه، 
فأتــت مرغمــة تســيل دموعهــا علــى خديهــا، وقــد احمــرت عيناهــا مــن 
البــكاء، ولم تلاحــظ بياتريــس مــا بهــا؛ لكثــرة الضــوء وبعــد المســافة، 
ا مــن إطاعتــه إلى الخــروج  وأراهــا أبوهــا امرأتــه بــن الجــواري فلــم تجــد بــدًّ
الحيــاء وقــد احمــرَّ وجههــا  مــن  تتعثــر في مســرها  معهــن، فخرجــت 

خجــاً ممــا تــراه.

ورأت بياتريــس في هــذا المحفــل مــن ضــروب الفســق والتهتــك مــا يخجــل 
القلــم مــن تدوينــه.

أمــدًا، وضميرهــا يحدثهــا بأن  علــى طهارتهــا  الفتــاة حريصــة  ولبثــت 
مــا تــراه منكــر وضــال، ولكــن لم ييــأس أبوهــا مــن إفســادها، فــكان 
كإبليــس لا يــزال بالمــرء حــى يلهيــه عــن ربــه وواجبــه، فلمــا رأى أن 
تلــك المناظــر لم تحــرك في الفتــاة شــهواتها الراقــدة، اســتعان بفكــره علــى 
إفســاد أخلاقهــا، فقــال لهــا: إن كل الأوليــاء والقديســن إنمــا وجــدوا 
مــن اجتمــاع الأب بابنتــه، وهكــذا قضــى علــى طهارتهــا وهــي لا تظــن 

إثمــًا مــا تأتيــه، بــل ولا يخطــر لــه أن فيــه مــا يســتنكر.

ولمــا نال هــذا الوحــش مــا تمــى أطلــق لنفســه العنــان، ولم يقــف بمنكراتــه 
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عنــد حــد؛ فــكان يرقــد بــن ابنتــه وزوجتــه، ويُكــره زوجتــه علــى ذلــك، 
ويهددهــا بالقتــل إن فتحــت فاهــا للفتــاة بمــا ينبههــا إلى فظاعــة مــا تأتيــه 

مــع أبيهــا.

الانتقام

ومضــى علــى هــذا الحــال ثــاث ســنين، ثم اضطــر فرنشســكو إلى ســفرٍ 
طويــل مخليــًا الجــو لنســائه، فأســرعت لوكريــزيا، وأعلمــت ابنــة زوجهــا مــا 
في علاقتهــا مــع أبيهــا مــن المنكــر، وكشــفت لهــا عمــا تجهلــه مــن أمــور 
الدنيــا والديــن، فاتحــدت معهــا الفتــاة علــى أن تشــكيا الرجــل للبــابا؛ 
فحــررتا لــه كتــابً عرضتــا عليــه فيــه مــا تســامان مــن الــذل والعــذاب 
والضجــر، ولكــن لم يصــل كتابهمــا إلى قداســته؛ لأن فرنشســكو كان 
قبــل ســفره قــد احتــاط لمثــل هــذا الحــادث، فرشــا حاشــية البــابا وبطانتــه 
البــابا ناقــم  المــرأتان أن  إليــه شــكوى عنــه، وحســب  حــى لا تصــل 
عليهمــا كمــا نقــم علــى أولاد فرنشســكو: جــاك وكريســتوف وروك 
فطردهــم مــن حضرتــه، فظنــا أن الغضــب لاحــق أيضًــا بهمــا؛ فصــرتا 

علــى قضــاء الله وســلمتا أمرهمــا إليــه.

وفي هــذه الأثنــاء اغتنــم جــاك فرصــة غيــاب أبيــه، فأتــى لــزيارة أختــه 
وامــرأة أبيــه مــع راهــب مــن أصدقائــه يدعــى جويــرا، وكان جويــرا شــابًّ 
بــن الخامســة والسادســة والعشــرين، ومــن أشــرف أســرات رومــا، ذا 
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طبــع حــاد وعزيمــة قويــة وشــجاعة معروفــة وجمــال تتحــدث بــه النســاء، 
فــكان محيــاه وضاحًــا كمحيــا الرومــان، ولــه عينــان زرقــاوان تقــرأ فيهمــا 
الدعــة، وكانــت شــعوره طويلــة ذهبيــة ولــه لحيــة كســتنائية، وكان واســع 
العلــم والاطــاع، فصيــح اللســان، حلــو الحديــث، ذا صــوت لطيــف 

يســتهوي القلــوب والأسمــاع.

ومــا كادت العــن أن تقــع علــى العــن حــى أحــب جويــرا بياتريــس 
ومــال قلــب بياتريــس إليــه، وكان مباحًــا لرجــال الديــن الــزواج في ذلــك 
عليهــم  الــذي كتــب  ترنتــه  انعقــد مجمــع  أن  يكــن  لم  الزمــن؛ حيــث 
الرهبنــة، فاتفــق جويــرا مــع آل سنســي أن يخطــب بياتريــس مــن أبيهــا 
عنــد عودتــه، وعلــى هــذا انصــرف، ولبثــت المــرأتان تؤمــان انصــاح 

الحــال.

وغــاب فرنشســكو نحــو أربعــة شــهور لا يعلــم أهلــه فيهــا بمــا تم لــه ثم 
عــاد، فــأراد مــن أول ليلــة أن يختلــي بابنتــه، فوجدهــا علــى غــر مــا تركهــا 
عليــه؛ إذ رأى منهــا فتــاة عرفــت مقــام العِــرض فهــي تصونــه، وقــدرت 
قــدر الشــرف فهــي لا تهينــه، فـرََجَــا أبوهــا وَوَعَــدَ، وهــدد وأوعــد، وأرغــى 
العــذاب  تــزال بعرضهــا عليــه ضنينــة، فســامها مــن  وأزبــد، وهــي لا 
ألــوانً، وضربهــا الضــرب المــرح، فلــم تــزد إلا إباءً، فلمــا عجــزت منهــا 
حيلته اتهم زوجته بإغرائها الفتاة، فأنزل عليها صواعق غضبه وضربها 
بعصــاه ضربــة وحشــية تألمــت لهــا المســكينة ولم تتــأوه، بــل أســرَّتها في 

قلبهــا لســاعة الانتقــام.
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بياتريــس،  خاطبـًـا  فرنشســكو  لــدى  جويــرا  تمثــل  أيام  بضعــة  وبعــد 
ومؤمــاً نجــاح غرضــه لــدى أبيهــا؛ لمــا توفــرت فيــه مــن شــروط الغــى 
والجاه والجمال والنســب، لكن ردَّهُ الفاســق بالخيبة شــرَّ ردة فلم ييأس 
الراهــب، وأعــاد الطلــب ثانيــة وثالثــة مظهــراً لفرنشســكو فوائــد هــذا 
القــران ومــزاياه، فلــم يفُلــح في مســعاه، ومــلَّ الأب مــن إلحــاح ذلــك 
الخاطــب المغــرم، فانتهــى بأن قــال لــه: إن لديــه ســببًا لا يســمح لــه 
بتزويــج ابنتــه لــه ولا غــره، فســأله الراهــب عــن ذلــك الســبب فأجابــه: 
»لأنهــا محظيــي.« فبهــت الرجــل لهــذا القــول، ولم يســعه تصديقــه، لــولا 
أن رأى مخاطبــه يبتســم تبســمة لا تــرك للريــب مــكانً، فاســتعاذ بالله.

ولبث جويرا ثلاثة أيام لا يستطيع الوصول إلى بياتريس، ثم تمكن من 
الدخــول إليهــا وهــو يرجــو أن تكــذب بأقوالهــا مــا يظنــه افــراءً مــن أبيها، 
لكنهــا اعترفــت لــه بــكل شــيء، فــرأى عِظـَـمَ الهاويــة الــي أصبحــت 
العاشــقان  اليــأس، وافــرق  فــكاد يقُضــى عليــه مــن  بينهمــا،  تفصــل 
تســيل علــى خدهمــا الدمــوع، ولا يســتطيع أحدهمــا أن يصــرف قلبــه 

عــن حــب أخيــه.

ولبثــت بياتريــس وزوجــة أبيهــا إلى هــذا الحــن لا يخطــر ببالهمــا خاطــر 
جنائــي، ومــا كان ليخطــر لــولا أن دخــل فرنشســكو ذات ليلــة علــى 
ابنتــه، فنــال منهــا بالإكــراه مــا لم ينلــه بالوعيــد، فســجل هــذا العمــل 

عليــه شــقاءه، وعجــل ســاعة الانتقــام منــه.
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وكانــت بياتريــس كمــا أســلفنا ذات عزيمــة ماضيــة، ونفــس قــادرة علــى 
أن ترفعهــا إلى ملكــوت الســموات فتصــر مــن الملائكــة، أو تحــط بهــا 
إلى الحضيــض، فتكــون مــن الأبالســة، فذهبــت وأعلمــت امــرأة أبيهــا 
ورأت  لهــا،  زوجهــا  معاملــة  ســوء  لوكريــزيا  فذكــرت  لهــا،  حــدث  بمــا 
ســاعة الانتقــام قــد حانــت، فحرضــت إحداهمــا الأخــرى وتآمــرا علــى 

فرنشســكو.

الــرأي، فوجــدتاه مملــوءًا بالغيــظ  ودعــت المــرأتان جويــرا لمشــاركته في 
ا للانتقــام، فتعهــد بإبــاغ جــاك سنســي مــا أقــروا عليــه؛ لأن  مســتعدًّ
جــاك كبــر العائلــة بعــد أبيــه، فاســتصوب جــاك فِعلهــم وانضــم إليهــم. 
وكان جــاك حانقًــا علــى أبيــه؛ لأن أباه قطــع عنــه المــال لمَّــا تــزوج، فتركــه 
وزوجتــه وأولاده يعانــون ألم الجــوع والفاقــة، واختــار المتآمــرون دار جويــرا 
لتدبــر المكيــدة، وانتخــب جــاك لتنفيذهــا رجــاً يدعــى مارزيــو، وجويــرا 

آخــرَ يدعــى أولمبيــو.

ــرَت لــه خدمتــه عنــده رؤيــة  وكان مارزيــو مــن أتبــاع جــاك، وقــد يَسَّ
بياتريــس مــراراً، فأحبهــا الرجــل حبًّــا لا أمــل وراءه، حبًّــا يذهــب بالمهــج 
ولا تجســر الشــفتان علــى النطــق بــه، فلمــا علــم الرجــل أن الجريمــة الــي 
ســرتكبها تقربــه مــن بياتريــس وترضيهــا قبَـِـلَ بهــا منشــرحًا عــن طيــب 

خاطــر.



112

أمــا أولمبيــو فــكان مــن أعــداء فرنشســكو؛ لأن فرنشســكو ســعى في 
طــرده مــن خدمــة الأمــر كولــونا، وتفصيــل ذلــك: أنــه كان لكولــونا 
فــكان  روكابتريــا،  قصــر  لهــا:  يقــال  نابــولي  مملكــة  في  حــربي  قصــر 
يذهــب إليــه فرنشســكو وآلــُه لتغيــر الهــواء، فــكان يكرمهــم كولــونا فيــه 
كل الإكــرام؛ لكثــرة احتياجــه للمــال واقتراضــه إياه مــن فرنشســكو 
وقــت الحاجــة، وغضــب فرنشســكو يومًــا مــن أولمبيــو — وكان حــارس 
القصــر — فســعى لــدى كولــونا في طــرده، فأســرها أولمبيــو في نفســه.

قــد  لفرنشســكو، وكان  الآتيــة  المكيــدة  تدبــر  علــى  المؤتمــرون  واتفــق 
اقترب اليوم الذي يذهب فيه فرنشسكو كعادته إلى قصر روكابتريلا، 
فقــرروا أن يجتمــع اثنــا عشــر شــقيًّا مــن أشــقياء نابــولي تعهــد بجمعهــم 
أولمبيــو، فيختفــون في غابــة علــى الطريــق، حــى إذا علمــوا بالســاعة 
الــي يمــر فيهــا عليهــم فرنشســكو ينقضــون عليــه ويأســرونه هــو وآلــه، ثم 
يســاومونه علــى نفســه بمبلــغ مــن المــال، فيرســل بعــض أولاده إلى رومــا 
لاســتحضار الفدية، فيغيب الرســول، حتى إذا انقضى الأجل المحدود 
لعودتــه يقتلــون فرنشســكو، وبذلــك لا تقــع الريبــة علــى المؤتمريــن، ولا 

ــهُ إليهــم التهمــة. توُجَّ

الرســول  إذ ضــل  المؤامــرة؛  فشــلت  التدبــر  ذلــك  عــن  رغمًــا  ولكــن 
المرســل لإخطــار الأشــقياء الطريــق، فقطعــه فرنشســكو آمنـًـا، ووصــل 
إلى روكابتريــا بســام، وكان الأشــقياء قــد لبثــوا في انتظــاره أســبوعًا في 
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الغــاب، فلمــا نجــا مــن أيديهــم تفرقــوا وعــادوا مــن حيــث أتــوا.

جــاك  ولــده  أن صــرف  بعــد  أيامًــا  بقصــر كولــونا  فرنشســكو  وأقــام 
وولديــه الآخريــن الصغيريــن ليخلــو لــه الجــو فيعــذب لوكريــزيا وبياتريــس 
مــا شــاء وشــاءت طباعــه الوحشــية. وعــاد ذلــك الأب الغشــوم إلى 
ســالف عهــده الفاســق مــع ابنتــه، وأراهــا مــن أنــواع الــذل والعــذاب مــا 
صممــت معــه أن تنتقــم لنفســها بنفســها ولا تــكل أمــر انتقامهــا إلى 

غيرهــا.

ورأت بياتريــس يومًــا أولمبيــو ومارزيــو يطوفــان حــول القصــر، فأشــارت 
أولمبيــو فرصــة  فانتظــر  إياه،  إبلاغهمــا  تريــد  قــولً  لديهــا  إليهمــا بأن 
الليــل، وتمكــن — لمعرفتــه بدخائــل القصــر ومداخلــه — أن يلَِجَــهُ 
مــن حــوش  بياتريــس في نافــذة قريبــة  مــع صاحبــه، وانتظرتهمــا  ليــاً 
معــزول، ودفعــت إليهمــا بخطابــن لأخيهــا جــاك وحبيبهــا جويــرا تطلــب 
في الأول مــن أخيهــا أن يوافقهــا علــى قتــل أبيهــا، وترجــو في الثــاني مــن 
حبيبهــا أن يعطــي أولمبيــو ألــف قــرش رومــاني نصــف أجرتــه، أمــا مارزيــو 
فــكان لا يــزال مخلصًــا لباتريــس يــرى في قبولهــا خدمتــه أوفى أجــر وأكــر 
جــزاء، فأهدتــه الفتــاة رداء موشــى بالذهــب ليحفظــه تــذكاراً لشــكرها 
إياه. ووعــدت الفتــاة الرجلــن أن تُــزل لهمــا العطــاء هــي وامــرأة أبيهــا 

إذا تم لهمــا مــا يتمنيــان مــن قتــل الظــالم والاســتيلاء علــى مالــه.
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وســافر الرجلان، وانتظرت المرأتان عودتهما بفارغ الصبر، ولما انقضى 
الأجــل المضــروب عــادا وقــد أنقــد أحدهمــا الألــف قــرش، وأتــى الثــاني 
مــن جــاك بمــا يفيــد موافقتــه لأختــه علــى مــا عزمــت عليــه، وبذلــك تمهــد 
الســبيل لإنفــاذ ذلــك العــزم، وحــددت المــرأتان اليــوم الثامــن مــن شــهر 
ســبتمبر لإخراجــه إلى حيــز الفعــل، ولكــن لاحظــت لوكريــزيا أن ذلــك 
اليــوم يوافــق عيــد ميــاد العــذراء، فلــم تشــأ أن ترتكــب فيــه معصيــة 
ابنــة زوجهــا علــى تأجيــل العمــل  فتضاعفهــا بأخــرى، فاتفقــت مــع 

لليــوم التاســع.

علــى  والمــرأتان  الشــيخ  جلــس  ســنة ١٥٩٨  ســبتمبر   ٩ مســاء  وفي 
المائــدة لتنــاول العشــاء، فتأملتــه إحداهمــا، وســكبت في قدحــه أفيــونً، 
فشــعر به دون أن يشــعر بما فيه، وما لبث أن لعبت برأســه هذه المادة 

المخــدرة؛ فاســتولى عليــه نــوم ثقيــل.

وكان أولمبيــو ومارزيــو مختبئــن في القصــر مــن الأمــس، فأتــت إليهمــا 
بياتريــس في منتصــف الليــل، وأخرجتهمــا مــن مخبئهمــا، وقادتهمــا إلى 
حجــرة أبيهــا، ففتحــت لهمــا بابهــا، وأدخلتهمــا فيهــا، ولبثــت مــع زوجــة 

أبيهــا تنتظــران في حجــرة مجــاورة لهــا.

وبعــد قليــل خــرج الرجــان باهتــن منكســي الــرأس، فعلمــت المــرأتان 
أنهمــا لم يفعــا شــيئًا، فصاحــت بهمــا بياتريــس قائلــة: ويلكمــا مــاذا 
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جــرى؟ ومــا يوقفكمــا؟

قــالا: رأينــا مــن العــار أن نقتــل شــيخًا في فراشــه؛ وقــد رأينــا شــبيبته 
الشــفقة عليــه. فأخذتنــا 

لرجلــن  عجــي  تقرعهمــا:  وقالــت  هازئــة،  رأســها  بياتريــس  فهــزت 
قتــل شــيخ راقــد، فمــا  الشــجاعة والقــوة ولا يجســران علــى  يدعيــان 
بالكمــا إذن لــو كان قائمًــا علــى قدميــه، أأتيتمــا إذن لتســتوليا علــى 
دراهمنــا اختلاسًــا؟ تبًّــا لكمــا ولجبنكمــا، ولكــن حيــث إنكمــا نكصتمــا 

ونكثتمــا العهــود، فســأقتل أبي بيــدي ولــن تحييــا بعــده طويــاً.

فخجــل الرجــان مــن ضعفهمــا، وأشــارا للمرأتــن أنهمــا مســتعدان لمــا 
تطلبــان، ثم دخــا معهمــا إلى حجــرة الراقــد، وكان القمــر قــد أرســل 
البيضــاء،  الشــيخ ولحيتــه  النافــذة، فأضــاء وجــه  مــن خــال  بأشــعته 
فكانــت لــه الهيبــة الــي أثــرت علــى نفــس الشــقيين أول مــرة، وكان مــع 
أحــد الرجلــن مســامير غليظــة كبــرة، ومــع الآخــر مطرقــة، فوضــع الأول 
مســماراً في عــن الراقــد، وقــرع عليــه الثــاني بالمطرقــة، فأدخلــه فيهــا، ثم 
دقــوا لــه مســماراً آخــر في رقبتــه، فزهقــت روحــه، وذهبــت إلى ســقر 

محملــة بذنوبهــا وآثامهــا.

ولم تخلــف الفتــاة وعدهــا، فدفعــت إلى القاتلــن كيسًــا مثقــاً بالدراهــم 
بقيــة أجرهمــا، وصرفتهمــا.
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ولمــا اختلــت المــرأتان بنفســهما نزعتــا المســمارين مــن جثــة القتيــل، ثم 
درجتــاه في غطائــه، وجــرتاه مــن حجــرة لحجــرة لتلقيــاه مــن شــرفة علــى 
حديقة قاحلة في أقصى القصر، فتوهمان الناس أنه ســقط من الشــرفة 
بــه إلى آخــر غرفــة حــى  مــا كادتا أن تصــا  فمــات، ولكــن  خطــأ 
فارقتهمــا قواهمــا مــن التعــب، فجلســتا تســريحان قليــاً، وحانــت مــن 
لوكريــزيا التفاتــة، فــرأت أولمبيــو ورفيقــه لم يبرحــا القصــر وهمــا يتقاسمــان 
المــال الــذي أخــذوه، فدعتهمــا لمســاعدتهما، فأطاعــا وحمــا الجثــة إلى 
الشــرفة، ثم أشــارت لهما بياتريس على شــجرة بيلســان، فألقياه فوقها؛ 

فتعلقــت الجثــة في أغصانهــا، ولبثــت معلقــة فيهــا.

ووجــد أهــل القصــر جثــة ســيدهم في الغــد معلقــة في الشــجرة تحــت 
الشــرفة؛ والشــرفة  فــوق  أنــه زلــت قدمــه وهــو  الشــرفة، فظنــوا جميعًــا 
بــا دائــر فســقط فمــات، وكانــت أغصــان البيلســان قــد مزقــت ثيــاب 
المقتــول ومــأت جثتــه بالجــراح؛ فلــم ينتبــه القــوم بــن هــذه الجــراح إلى 
أثــر المســمارين، ولمــا أبلغــت المــرأتان الخــر خرجتــا صارختــن تنــدبان 
وتســكبان الدمــوع الغزيــرة حــى رثــى لهمــا كل ناظــر، ومــا كان لأحــد 
أن يتهمهمــا وهــو يــرى مــا تظهرانــه مــن علائــم الحــزن الشــديد، إلا أن 
غســالة القصــر تولتهــا الظنــون عندمــا أتــت لهــا بياتريــس بغطــاء أبيهــا 
لتغســله فوجدتــه ملطخًــا بالدمــاء، فســألتها عمــا فيــه فقالــت لهــا الفتــاة: 
إنــه أثــر حيــض أتاهــا بالأمــس؛ فتظاهــرت الخادمــة بالتصديــق ولم تنبــس 
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ببنــت شــفة، وانقضــت معــدات الجنــازة، وتم المــأتم وعــادت بياتريــس 
ولوكريــزيا إلى رومــا مطمئنتــن، فاعتزلتــا فيهــا النــاس، وبشــرتا نفســيهما 

بحيــاة خــر مــن الأولى علــى كل حــال.

التحقيق

قــد يكــون المجــرم مطمئــن البــال، لكــن قـلََّمَــا يكــون مطمئــن الضمــر، 
ينــذره  يــزال  فــإن صــوتً خفيًّــا لا  النــاس،  فــإذا كان لا يخشــى بأس 
بعقــاب الله، وقــد يظهــر عقــاب الله علــى أيــدي النــاس، وهكــذا أراد 
الله أن يتضــح الحــق، فأََلهـَـمَ قضــاة نابــولي إذ بلغهــم مــوت فرنشســكو 
الفجائــي أن لا بــد أن يكــون هــذا المــوت جنائيًّــا، فأرســلوا منــدوبً إلى 
روكابتريــا لاســتخراج الجثــة والبحــث عــن آثار الجريمــة الباديــة عليهــا 
إن كانــت الوفــاة جنائيــة. ولمــا وصــل المنــدوب إلى القصــر قبــض علــى 
كل ساكنيه وأرسلهم في الأغلال إلى نابولي، ولكنه لم يهتدِ إلى دليل 
ييســر لــه معرفــة الحقيقــة إلا قــول الغســالة؛ حيــث قــررت أن بياتريــس 
أتــت إليهــا بغطــاء ملطــخ بالــدم لتغســله، وادعــت أنــه دم حيــض، 
الفتــاة،  قــول  تصديــق  إلى  تــرتاح  ذمتهــا  إن كانــت  القضــاة  فســألها 
فقالــت: إنهــا لا تظــن أن ذلــك الــدم كان دم حيــض؛ لأنــه كان أحمــر 

ــا زاهــي اللــون. قانيً

وأرســل القضــاة ذلــك الإقــرار إلى محكمــة رومــا، فلــم تهتــم بــه المحكمــة؛ 
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لقلــة قيمتــه في باب الإثبــات، فلــم تأمــر بالقبــض علــى أحــد مــن آل 
سنســي، وفي تلــك الأثنــاء مــات صغــرُ هــذه العائلــة، فلــم يبــقَ مــن 
أولاد فرنشســكو الذكــور إلا اثنــان: جــاك — الــذي مــر ذكــره — 
وبــرنار، فــكان في اســتطاعتهما أن ينجــوا بنفســهما في هــذه الفرصــة 
فيقصــدا البندقيــة أو فلورنســا، ولكــن لم يبرحــا رومــا ولبثــا فيهــا ينتظــران 

مــا تحكــم بــه الأقــدار.

وعلــم جويــرا أن رجــال الشــرطة بنابــولي بلغهــم أن أولمبيــو ومارزيــو كانا 
البحــث  قبــل مقتــل فرنشســكو، فأخــذوا في  القصــر  يطوفــان حــول 
عنهمــا للقبــض عليهمــا؛ فخشــي جويــرا أن يبوحــا بالســر الــذي اؤتمنــا 
عليــه؛ فكلــف رجلــن مــن الأشــقياء بقتلهمــا، فلحــق أولهمــا بأولمبيــو في 
مدينــة تــرني، وطعنــه بخنجــره طعنــة كانــت القاضيــة، أمــا الثــاني فلم يصل 
إلى نابــولي إلا وقــد قبــض رجــال الشــرطة علــى مارزيــو وقــرروه بواســطة 
التعذيــب؛ فاضطــر أن يعــرف لهــم بــكل مــا حصــل، فأَُرســل اعترافــه 
القبــض علــى آل سنســي:  إلى محكمــة رومــا، فصــدر أمرهــا بإلقــاء 
جــاك وبــرنارد ولوكريــزيا وبياتريــس، وســجنوا أولً في قصــر أبيهــم ووكل 
بحراســتهم الجنــود، ولمــا قويــت ضدهــم الشــبه نقُلــوا إلى قصــر كــورتي 
مــع مارزيــو، فأنكــروا جميعًــا اشــراكهم في  ســافيلا، وهنــاك وُوجِهــوا 
الجريمــة بــل ومعرفتهــم القاتــل، وطلبــت بياتريــس أن يواجهوهــا وحدهــا 
بــه، فلمــا وقفــت أمامــه كذَّبــت في وجهــه مدعــاه بثبــات جنــان وقــوة 
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بيــان أســراه، وأثــر فيــه جمالهــا وهــواه، فعــزم علــى أن يخلصهــا مــن هــذه 
التهمــة ولــو ذهــب هــو فداءهــا، فقــال: إنــه كــذب في كل مــا قالــه 
وافــرى، وإنــه يســأل الله أن يغفــر لــه هــذا الافــراء ويرجــو بياتريــس 
أن تصفــح عــن ذنبــه، فأذاقــه المحققــون مــن أنــواع العــذاب مــا يشــيب 
الولــدان، فلــم يرجــع عمــا قــرره أخــراً، ومــات بــن أيــدي معذبيــه وقــد 

أطبــق فــاه علــى ســره حــى ظــن آل سنســي أنهــم ناجــون.

ولكــن أراد الله إلا أن تتــم مشــيئته فقُبــض علــى قاتــل أولمبيــو في جريمــة 
أخــرى، فاعــرف القاتــل بالجريمتــن وقــال: إن جويــرا أوعــز إليــه بقتــل 

أولمبيــو؛ خشــية فضيحــة ســر لــه عنــده.

وعلم جويرا الخبر في حينه — وكان ذا حيلة لا تخيب — فلم يجزع 
ولم يرتبــك في أمــره، وكان لديــه إذ وصلــه الخــر بائــع فحــم يحاســبه علــى 
مــا ورده لمنزلــه، فأدخلــه إلى حجرتــه، وأنقــده مبلغــًا وافــراً علــى أن يكتــم 
مــا يفعلــه، ثم خلــع عنــه ثيابــه وألقاهــا وارتــدى بثيــاب الفحــام القــذرة 
بعــد أن جــز شــعوره الذهبيــة الجميلــة ولطــخ وجهــه ويديــه بالفحــم، ثم 
اشــرى مــن الفحــام حماريــه بحملهمــا، وخــرج هكــذا مــن القصــر يجــوب 
طرقــات رومــا وينــادي: »الفحــم يا طالــب الفحــم.« والجنــود تســعى 
في أركان المدينــة باحثــة عليــه. ومــا زال حــى بلــغ المدينــة فانضــم إلى 
قافلــة راحلــة منهــا، فســار بصحبتهــا إلى نابــولي، ومنهــا ركــب البحــر 
إلى حيــث لا نعلــم. وقــال بعضهــم: إنــه قصــد فرنســا وخــدم في جيــوش 
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هنــري الرابــع، ولكــن لا دليــل علــى صحــة ذلــك القــول.

ورأى القضــاة مــن أقــوال قاتــل أولمبيــو واختفــاء جويــرا مــا أيــد الشــبهة 
ضــد آل سنســي، فنُقلــوا مــن قصرهــم إلى الســجن، وأخــذ المحققــون 
في تعذيبهــم حمــاً لهــم علــى الإقــرار، فلــم يطــق الولــدان الألم واعترفــا 
بذنبهما. أما لوكريزيا فابتدءوا بتعذيبها بواســطة شــد أطرافها بالحبال، 
وكانــت ممتلئــة الجســم فلــم تتحمــل ذلــك التعذيــب، واعترفــت بــكل مــا 

فعلــت.

أمــا بياتريــس فلــم يجــد المحققــون إلى حملهــا علــى الاعــراف ســبيلً، 
فوعــدوا وأوعــدوا وعذبوهــا مــا شــاءوا أن يعذبــوا وهــي لا تلــن ولا 
تعــرف، حــى عجــب مــن ثباتهــا القاضــي عولــس موســكاتي، وكان مــن 
أشــهر قضــاة زمنــه في التحقيــق، فــكان لا يتحصــل علــى كلمــة مــن 
فيهــا لا تريــد أن تبديهــا، ولمــا يئــس منهــا لم يشــأ أن يتحمــل مســئولية 
هــذه القضيــة علــى عاتقــه، فرفــع أمرهــا إلى البــابا كليمنتــوس الثامــن، 
أثّـَـر علــى نفــس القاضــي،  البــابا أن يكــون جمــال بياتريــس  وخشــي 
فجعلــه يشــفق عليهــا عنــد التعذيــب والســؤال، فعهــد بالقضيــة إلى 

قــاضٍ آخــر مشــهور بشــدته وقســاوته.

وأعــاد القاضــي الثــاني التحقيــق مــن بدئــه، ورأى أن بياتريــس لم تعــذب 
إلا العــذاب العــادي، فأمــر بأن تعــذب العــذاب العــادي وغــر العــادي، 
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وكان أشــد هــذا العــذاب عــذاب الحبــل، وهــو أغــرب مــا اخترعــه ابــن 
آدم، ونأتي هنــا ببيــان أنــواع العــذاب عنــد أهــل رومــا في ذلــك العصــر 

مــن التاريــخ، فنقــول:

كان بِرُومــا طــرق كثــرة للتعذيــب أشــهرها عــذاب الأظافــر، وعــذاب 
النــار، وعــذاب الســهر، ثم عــذاب الحبــل.

فأما عذاب الأظافر فكان أخفها، وكانوا يستعملونه عادة للمجرمين 
الأحــداث والشــيوخ؛ وبيانــه: أنهــم كانــوا يدُخلــون بــن أظافــر المجــرم 

وأصابعــه قطعًــا مــن الغــاب حــادة الأطــراف.

أمــا عــذاب النــار فــكان اســتعماله شــائعًا قبــل اخــراع عــذاب الســهر، 
فكانــوا يجعلــون أقــدام المجــرم أمــام موقــع مــن النــار المســتعرة تلفحهــا 

بلهيبهــا.

أمــا عــذاب الســهر فكانــوا يجلســون لــه المجــرم علــى قائمــة حــادة الزاويــة 
خمــس  يبدلــون كل  رجلــن  بــه  يوكلــون  ثم  أطرافــه،  إليهــا  ويشــدون 
ســاعات، فينبهانــه كلمــا اســتولى عليهــا النعــاس، ويمنعانــه بذلــك مــن 
النــوم، قــال مخــرع ذلــك الصنــف مــن العــذاب وهــو مارســيليوس: »مــا 
العــذاب عــن الاعــراف.« ولكــن  بعــد هــذا  امتنــع  شــاهدت مجرمًــا 
نقــل فارنياتشــي أنــه لاحــظ أن خمســة في المائــة مــن المعذبــن بــه يأبــون 
بــل دليــاً علــى قســاوة مخــرع هــذا  الاعــراف، وكفــى بذلــك فخــراً 

العــذاب الجهنمــي.
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أمــا عــذاب الحبــل، فــكان أشــهر هــذه الأنــواع، وكان معروفـًـا بفرنســا 
أيضًــا، وقــد قســموه إلى ثــاث درجــات: العــذاب الخفيــف والعــذاب 

الشــديد والعــذاب الأليــم.

فأمــا الدرجــة الأولى منــه، فهــي التهديديــة؛ حيــث يقــودون المجــرم إلى 
غرفــة العــذاب، وينزعــون عنــه ملابســه، ثم يطرحــون عليــه الحبــال كأنهــم 
يريــدون شــد وثاقــه بهــا، وكانــوا يشــدون الحبــال فعــاً إلى الرســغ فيؤلمــون 
المعــذب. وكانــت هــذه الدرجــة كافيــة عــادة لحمــل النســاء وضعــاف 

القلــوب مــن الرجــال علــى الاعــراف.

أمــا الدرجــة الثانيــة وهــي العــذاب الشــديد، فكانــوا يربطــون لهــا يــدي 
المجــرم مــن رســغيها وراء ظهــره، ثم بعــد نــزع ملابســه عنــه يمــرون الحبــل 
مــن خلفــه مــن ســقف المــكان، فيشــد القائــم بالعمــل الحبــل، فيرتفــع 
المجــرم عــن ســطح الأرض أو ينخفــض حســب مشــيئة المحقــق، وكانــوا 
عــادة يتركونــه معلقًــا مســافة تــاوة صــاة، فــإن أصــر علــى الإنــكار 
ضاعفــوا لــه الزمــن، وكانــت هــذه الدرجــة مــن العــذاب لا تســتعمل 
إلا إذا كان وقــوع الجريمــة محتمــاً لا مثبــوتً، وإليهــا تنتهــي درجــات 

العــذاب العــادي.

أمــا الدرجــة الثالثــة، وهــي العــذاب الأليــم وبدايــة العــذاب غــر العــادي، 
فكانــوا يتركــون فيهــا المجــرم معلقًــا بــن الأرض والســقف مســافةً تختلــف 
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بــن ربــع ســاعة وســاعة، ثم يهزونــه وهــو معلــق أو يرخــون الحبــل فجــأة 
فيســقط، ثم يشــدونه فجــأة قبــل أن يصــل جســم المجــرم إلى الأرض، 
فــإذا مــا زال المجــرم مصــرًّا علــى الإنــكار وقــد انفكــت مفاصلــه، وضعــوا 

ــا وعــذابً.
ً
لــه أثقــالً في قدميــه ليزيــدوه ألم

بـُـه إلا مــن كانــت الجريمــة ثابتــة ضــده،  وكان هــذا العــذاب الأليــم لا يعُذَّ
وكانــت مــن الجرائــم الفظيعــة، كمــا لــو كانــت جريمــة قتــل، وكان المجــي 
أبً  التقديــس، كأن يكــون  عليــه فيهــا شــخصًا واجــب الاحــرام أو 

ــا.
ً
للقاتــل أو كردينــالً أو أمــراً أو عالم

لنــا القــول بأن بياتريــس عُذِّبـَـت العذابــن العــادي وغــر  وقــد ســبق 
العــادي، فلنــأتِ هنــا علــى صــورة مــن محضــر التعذيــب منقولــة مــن 

بالفاتيــكان: المحفوظــة  القضيــة  أوراق 

ولمــا أنكــرت »بياتريــس« أمَــرنا جنديــن فأخذاهــا إلى غرفــة التعذيــب، 
حيــث حُلِقــت شــعورها ثم ربطــت يداهــا وراء ظهرهــا، وعُلِّقــت في 
بكــرة في ســقف الغرفــة المذكــورة، ثم ربطــت رجلاهــا إلى عجلــةٍ يديرهــا 

رجــان بأربعــة مــن القضبــان.

وســألناها قبــل تعذيبهــا عــن قتــل أبيهــا، وقدمنــا لهــا اعــراف أخويهــا 
الإنــكار،  علــى  زالــت مصــرة  فمــا  منهــم،  عليــه  موقعًــا  أبيهــا  وامــرأة 
وقالــت: »شــدوني وافعلــوا بي مــا شــئتم؛ فقــد قلــت لكــم الحــق، ولــن 

أقــول غــر مــا قلــت ولــو قطعتمــوني إربً.«
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وعلى ذلك أمرنا بشدها، فرفُعت عن الأرض قدمين مسافة أن تلونا 
قطعة من الصلاة، ثم أعدنا سؤالها عن تفاصيل ذلك المقتل وظروفه، 

فلم تزد عما قالته وقالت: »إنكم تقتلونني، إنكم تقتلونني.«

وأمــرنا فرفعــت إلى أربعــة أقــدام وتلــونا صــاة أخــرى، ولكــن مــا كــدنا 
نصــل إلى نصفهــا حــى تظاهــرت بأنــه أغمــي عليهــا، فأمــرنا فســكب 
تنبهــت،  المــاء  بــرودة  أحســت  فلمــا  المــاء،  مــن  وعــاء  رأســها  فــوق 
وصاحــت قائلــة: »رباه! لقــد مــت، إنكــم تقتلونــي، يا رباه!« ولم تــرد 

أن تزيــد شــيئًا.

فأمــرنا فرفعــت أيضًــا، وأخــذنا في تــاوة مزمــور مــن المزامــر، فلــم تتلــه 
معنــا، وأخــذت تتلــوى وتصيــح مــراراً قائلــة: »يا رباه! يا رباه!«

وســألناها بعد ذلك عن قتلها لأبيها، فلم تشــأ أن تعترف لنا بشــيء، 
بل قالت: إنها بريئة، ثم أغمي عليها في الحال.

فأمــرنا بأن يصــب علــى رأســها مــاء، فأفاقــت لنفســها وفتحــت عينيهــا، 
وقالــت: »ألا لعنــة الله عليكــم أيهــا الجــادون، إنكــم تقتلونــي إنكــم 

تقتلونــي.«

ولمــا رأيناهــا مصــرة علــى العنــاد والإنــكار أمــرنا بهزهــا، فرفعهــا الجــاد إلى 
عشــرة أقــدام ونصحناهــا أن تقــول الحــق، ولكــن كأنهــا فقــدت الــكلام 
أو لم تشــأ أن تتكلــم، فأشــارت برأســها أنهــا لا تريــد أو لا تســتطيع أن 

تقــول شــيئًا.
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فأشــرنا إلى الجــاد فأرخــى الحبــل، فســقطت مــن ارتفــاع عشــرة أقــدام 
إلى ارتفــاع قدمــن، ثم شــد الجــاد الحبــل، فانفــك مفصلاهــا وانتقــل 
ذراعاهــا إلى الأمــام، فصرخــت صرخــة هائلــة ثم ســكتت، ولبثــت كأنهــا 

مغشــيٌّ عليهــا.

فأمــرنا فصُــبَّ علــى وجههــا المــاء، فأفاقــت وقالــت: »أيهــا القتلــة اللئــام 
لقــد قتلتمــوني، وإني لســت ناطقــة لكــم بحــرف، ولــو فصلتــم ذراعــي 

عــن جســمي.«

فأمــرنا فعلــق في رجليهــا أثقــال زنتهــا خمســون لــرة، ولكــن في تلــك 
فــا  تقــول: »كفــى كفــى!  البــاب، وسُعــت أصــوات  فتــح  اللحظــة 

طويــاً.« تعذبوهــا 

أن  القضــاة  رأى  إذ  أبيهــا؛  وامــرأة  أخويهــا  أصــوات  تلــك  وكانــت 
يواجهــوا جميعًــا لبعضهــم لمَّــا رأوا إصــرار بياتريــس علــى الإنــكار، وكان 
آل سنســي لم يجتمعــوا ببعضهــم منــذ خمســة شــهور. ولمــا رأى القادمــون 
أختهــم معلقــة مفككــة المفاصــل تســيل دماؤهــا مــن يديهــا قــال أكبرهــم 
جــاك: أختــاه لقــد ارتكبنــا الجــرم فتــم الإثم، فلنعمــل الآن علــى نجــاة 
الــروح ولنســتقبل المــوت عــن طيــب قلــب، فــا تتركيهــم يعذبونــك هــذا 

العــذاب.

فأطرقــت بياتريــس رأســها كأنهــا تصــرف عنهــا الألم، ثم قالــت: إذن 
تريــدون المــوت، فليكــن مــا تريــدون.
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التفتــت إلى معذبيهــا قائلــةً: فكــوا وثاقــي وأعيــدوا علــيَّ الســؤال  ثم 
تريــدون. عمــا  بالصــدق  فســأجيبكم 

فأنُزلــت مــن مكانهــا، وأتــى حــاق فجــر لهــا مفاصلهــا، ثم قــرءوا عليهــا 
الأســئلة الــي وُجهــت إليهــا، فأجابــت عنهــا معترفــة كمــا وعــدت بــكل 

مــا فعلــت.

ســجن  جميعًــا في  يُعلــوا  أن  الإخــوان  طلــب  الاعــراف  هــذا  وبعــد 
واحــد، فأجيبــوا إلى طلبهــم، ولكــن في الغــد صــدر الأمــر بنقــل جــاك 

وبــرنار إلى ســجون توردنيــونا، وبقيــت المــرأتان في ســجنهما.

الخاتمة

ولمــا قــرأ البــابا أوراق القضيــة واطلــع علــى اعــراف المتهمــن اندهــش 
وذعــر، وأمــر بأن يعلــق المجرمــون في ذيــول خيــول جموحــة تطلــق بهــم 
في طرقــات المدينــة، ولكــن أهــاج القــومَ هــذا الحكــم، وذهــب قــومٌ مــن 
الكرادلــة والأمــراء، فجثــوا لــدى عــرش البــابا، والتمســوا منــه أن يعــدل 

حكمــه ويســمح لهــؤلاء البؤســاء أن يدافعــوا عــن أنفســهم.

فقــال البــابا: وهــل تركــوا لأبيهــم أن يدافــع عــن نفســه عندمــا قتلــوه غيلــة 
وغدراً؟!

ولكن ألح القوم، فأجابهم البابا أخيراً إلى ما طلبوه، وحدد للمجرمين 
ثلاثة أيام للدفاع.
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وأسرع كبراء المحامين بروما إلى الدفاع عن آل سنسي، فأخذوا يجهزون 
مذكراتهــم ويجمعــون آراءهــم حــى اليــوم المحــدد للمرافعــة، فاجتمعــوا أمــام 
خليفــة العــرش البابــوي، فاندفــع أولهــم، وهــو نقــولا ديزانــج، فاســتهل 
دفاعــه بمقدمــة كان لهــا أعظــم تأثــر في نفــوس الســامعين، ورأى البــابا 
أنــه مهتــم بالمتهمــن أكثــر مــن التهمــة، فخشــي شــر ذلــك التأثــر، 
أولاد  إذن  فليقتــل  قائــاً:  بغضــب  فخاطبــه  المحامــي،  إلى  والتفــت 
الأشــراف آباءهــم ليجــدوا بــن المحامــن رجــالً يدافعــون عنهــم، إنا مــا 

كنــا لنصــدق هــذا أو نتوهمــه.

فســكت القوم لصوت البابا إلا فارنياتشــي المحامي؛ إذ قام بين أيدي 
ــا بقــدر مهمــة الدفــاع الــي عُهِــدَ إليــه بهــا، فقــال بثبــات 

ً
قداســته عالم

عــن  لندافــع  هنــا  لم نأتِ  إننــا  القداســة،  العــالي  الأب  أيهــا  وأدب: 
المجرمــن، إنمــا أتينــا لنخلــص البريئــن؛ لأننــا لــو توصلنــا بمــا نبديــه مــن 
أوجــه الدفــاع إلى أن نبرهــن لقداســتكم أن بعــض المتهمــن إنمــا فعــل 
مــا فعــل وهــو يدافــع عــن نفســه دفاعًــا شــرعيًّا، فــا شــك أن قداســتكم 
تلتمــس لــه العــذر فيمــا أتاه، وكمــا نصــت الشــريعة علــى الأوجــه الــي 
تجيــز لــأب أن يقتــل ولــده فيهــا؛3 فــإن هنــاك مــن الأوجــه مــا تجيــز 
للولــد أن يقتــل أباه، وبنــاءً علــى ذلــك فنحــن لا نتكلــم إلا إذا راق 

لقداســتكم أن تســمعنا.

ة حالــة:  ي ثــاث عــرش
يعــة الرومانيــة لــأب أن يقتــل ولــده �ف  3-  قــد أجــازت ال�ش
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مرافعتــه  في  فارنياتشــي  فاســتمر  بالــكلام،  للمحامــي  البــابا  فصــرح 
قائــاً: إن صلــة البنــوة الــي كانــت تربــط بياتريــس بأبيهــا قــد انفصمــت 
مــذ أكرههــا أبوهــا علــى مــا أتاه معهــا، واســتدل علــى ذلــك الإكــراه 
بالعريضــة الــي رفعتهــا الفتــاة إلى قداســة البــابا ولم تصــل إليــه، وهــي 
تشــرح فيهــا مــا تقاســيه مــن الــذل والعــذاب، وتطلــب فيهــا مــن قداســته 
أن يخلصهــا مــن أبيهــا كمــا خلــص أختهــا مــن قبــل، ولكــن ضاعــت 
هــذه الشــكوى رغمًــا عــن البحــث الدقيــق عنهــا في ســكرتارية البــاط 

البابــوي.

وأمــر البــابا المحامــن أن يتركــوا لديــه مذكراتهــم وينصرفــوا، ففعلــوا إلا 
أحدهــم التيــري، حيــث بقــي بعــد خروجهــم، فجثــا لــدى البــابا قائــاً: 
أيهــا الأب العــالي القداســة! لم أســتطع أن أرد نفســي عــن المثــول بــن 
يــدي قداســتكم مدافعًــا في هــذه القضيــة لأني المحامــي عــن البؤســاء 
ا مهينًــا. )٣( إذا  )١( إذا رفــع الولــد يــده عــى أبيــه. )٢( إذا ســب الولــد أبــاه ســبًّ
ك الولــد  . )٤( إذا اشــرت اتهــم الولــد أبــاه تهمــة غــري تهمــة الخيانــة للوطــن أو الأمــري
مــع قــوم مــن فاســدي الأخــاق. )٥( إذا دبــر الولــد مكيــدة لقتــل أبيــه. )٦( إذا 
ز�ن الولــد بامــرأة أبيــه أو خليلتــه. )٧( إذا أ�ب الولــد أن يضمــن أبــاه وقــد ســجنه 
دائنــه. )٨( إذا منــع الولــد أبــاه بالقــوة أو الإكــراه عــن أن يحــرر وصيتــه. )٩( إذا 
. )١٠( إذا أبــت  ن ن أو المشــخص�ي انضــم الولــد رغــم أبيــه إلى طائفــة المصارعــ�ي
ة البغايــا. )١١( إذا امتنــع الأبنــاء عــن معالجــة أبيهــم  الفتــاة الــزواج ثــم ســارت ســري
ا. )١٣( إذا مــرق الولــد عــن  ً مريضًــا. )١٢( إذا امتنــع الأبنــاء عــن فديــة أبيهــم أســري

. الديــن الكاثوليــ�ي
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والمســاكين؛ ولــذا أطلــب مــن قداســتكم الســماح.

لــه يــده يرفعــه: نحــن لا نعجــب منــك إن  لــه البــابا وقــد مــد  فقــال 
ويحمونهــم. لهــم  يتعصبــون  قــوم  مــن  نعجــب  لكننــا  عنهــم،  دافعــت 

وأراد البــابا أن يتخلــص مــن هــذه القضيــة فلــم ينــم ليلتــه، وقضاهــا 
ســاهراً مــع أحــد كرادلتــه المدعــي ســان مارســيليو في الاطــاع علــى 
أوراقهــا، وكان ذلــك الكردينــال مــن علمــاء القانــون وذا ذكاء مفــرط، 
فعمــل عــن القضيــة ملخصًــا ســرَّ المحامــن، فأملــوا مــن ورائــه الإبقــاء 
علــى حيــاة المتهمــن؛ لأنــه وضــح في ذلــك الملخــص أن الأولاد وإن 
كانوا قتلوا أباهم إلا أن أباهم ســاقهم إلى ارتكاب تلك الجريمة بســوء 
معاملتــه لهــم وتعديــه ســلطته الشــرعية عليهــم، حــى إن إحداهــم وهــي 
بياتريــس ارتكبــت الجريمــة مرغمــة؛ لكثــرة مــا لاقــت مــن ظلــم أبيهــا 

وفجــره.

فعــدل البــابا عــن رأيــه، وأظهــر بعــض التســاهل حــى آمــل آل سنســي 
النجــاة مــن الإعــدام، بــل أراهــم البــابا بارقــة مــن هــذا الأمــل، ففــرح أهــل 
رومــا وشــاركوا هــذه الأســرة البائســة في ســرورها. لــولا أن حدثــت بعــد 
ذلــك حــوادث أطفــأت نــور ذلــك الأمــل، إذ غــرت عواطــف البــابا؛ 
ذلــك أن إحــدى شــريفات رومــا — وهــي تدعــى المركيــزة دي ســنتا 
كروســي — قتلهــا ابنُهــا وهــي في الســتين مــن عمرهــا، فطعنهــا نحــو 



130

عشــرين طعنــة بالخنجــر؛ لأنهــا لم تشــأ أن توصــي لــه بــكل مالهــا مــن 
بعدهــا ثم هــرب القاتــل.

فلمــا بلغــت هــذه الجريمــة مســامع البــابا رآهــا أخــت ســابقتها، فخشــي 
أن تكثــر أمثــال هــذه الجرائــم إن تســاهل فيهــا، وكان مضطــرًّا للســفر 
الغــد إلى مونــي كافالــو لتكريــس كردينــال، فدعــا في الســاعة الثامنــة مــن 
صبــاح الغــد، وكان العاشــر مــن شــهر ســبتمبر ســنة ١٥٩٩، حاكــم 
رومــا الســيد تافــرنا وقــال لــه: أيهــا الســيد، إنا عاهــدون لــك بقضيــة آل 

سنســي لتحكــم فيهــا بمــا تقتضيــه العدالــة في أقــرب حــن.

فعــاد الحاكــم إلى قصــره بعــد أن تــرك البــابا، ودعــا لديــه قضــاة المدينــة، 
فأقــروا جميعًــا علــى إعــدام آل سنســي، ومــا لبــث هــذا الحكــم أن أعلــن، 
فعلم به القوم، وكان للمحكوم عليهم — كما أسلفنا — منزلة في 
القلــوب، فخــرج كثــر مــن الكرادلــة ليــاً علــى خيولهــم وعرباتهــم يســعون 
لدى القضاة في تخفيف الحكم أو على الأقل في التنفيذ على المرأتين 
في الســجن بــدل إعدامهمــا علنــًا أمــام النــاس، ويســعى بعضهــم لطلــب 
العفــو عــن برناردينــو حيــث لا يــد لــه في الجريمــة، وهــو غــام لم يتــم 
الخامســة عشــرة، وقــد شملتــه النقمــة الــي حلــت بأســرته، وكان أكثــر 
النــاس اهتمامًــا بالأمــر الكردينــال ســفورزا، لكنــه لم يحصــل علــى غايــةٍ 
بــل ولا شــبه وعــد مــن البــابا، واهتــم فارنياتشــي فأظهــر لقداســته مبلــغ 
الظلــم مــن تضحيــة برناردينــو بــا ذنــب جنــاه، ولكنــه لم ينــل العفــو عنــه 
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إلا بعــد إلحــاح كثــر ورجــاء طويــل.

أبــواب  علــى  الجمــوع  واجتمعــت  الحكــم،  لتنفيــذ  القــوم  واســتعد 
الســجن، وفي الســاعة الخامســة من صباح يوم الســبت دخل الكاتب 
إلى ســجن النســاء، وكانــت بياتريــس وزوجــة أبيهــا راقدتــن فأيقظهمــا 
وتــا عليهمــا الحكــم، ونصــح لهمــا أن تتجهــزا لمقابلــة الملــك الــديان، 
فاضطربــت بياتريــس وخرســت حــى عــن التــأوه، وأرتــج عليهــا، فلــم 
تــدرِ مــا تفعــل فهبــت مــن مرقدهــا دون أن ترتــدي ثيابهــا، ووقفــت 
وهــي لا تملــك نفســها كأنهــا ثملــة، ثم مــا لبثــت أن انفكــت عقــدة 
لســانها فأخــذت تصيــح وتــزأر، أمــا لوكريــزيا فأصغــت إلى تــاوة الحكــم 
بثبات، ثم أخذت ترتدي لباسها لتحضر الصلاة في كنيسة السجن، 
ُ بياتريــس علــى أمــر الله فلــم تطــقِ الفتــاة صــراً، وأخــذت  وأخــذت تُصــرِّ
تعــض في ذراعيهــا وتقــرع رأســها في الحائــط قائلــة: »أأمــوت، أأمــوت، 
هكــذا قُضــي علــي أن أمــوت علــى حــن غفلــة، وأمــوت علــى المشــنقة، 
علــى المجــزرة، يا رباه، يا رباه!« ثم تولتهــا نوبــة عصبيــة شــديدة أفقدتهــا 
الــروح علــى الجســم، وعــاد لهــا الصــر  قواهــا. ولمــا أفاقــت اســتولت 
واتضــاع  بصــر  إذ رضخــت لأحــكام الله  الامتثــال؛  مثــال  فكانــت 

وحســن اتــكال.

بــه  بياتريــس أن يأتوهــا بموثــق تملــي عليــه وصيتهــا، فأتوهــا  وطلبــت 
فأملتهــا عليــه بــكل ثبــات ودقــة، وكان ممــا أوصــت بــه خمســمائة ريال 
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ــزوج بــه  للراهبــات، وخمســة عشــر ألــف ريال — وهــو مهرهــا — لتُِ
خمســون فتــاة، ثم ختمــت الوصيــة قائلــة: إنهــا ترجــو أن تُدفــن جثتهــا 
تحت مذبح كنيســة القديس بطرس التي مر بنا ذكرها في بدء الرواية.

وتبعــت لوكريــزيا خطتهــا؛ فحــررت وصيتهــا، واختــارت أن تدفــن جثتهــا 
وَهِبـَـاتٍ  بحســنات  وأوصــت  بــرا،  بفيــا  جــورج  القديــس  في كنيســة 

عديــدة.

ولمــا أتمــت بياتريــس وزوجــة أبيهــا الوصيتــن اشــركتا معًــا في الصــاة، 
فلبثتا تعبدان الله حتى الساعة الثامنة من الصباح، ثم اعترفتا وحضرتا 
القــداس وتناولتــا القــربان، ولاحظــت بياتريــس أنــه لا يحســن بهمــا أن 
ثيــابً  فطلبــت  الثمينــة،  المنزليــة  الإعــدام بملابســهما  آلــة  إلى  يصعــدا 
كملابــس الراهبــات ســاترة لــكل أجــزاء الجســم حــى أعلــى الرقبــة، 
حبــال  ومعهــا  الملابــس  فأُحضــرت  طويلــة،  واســعة  أكمــام  وذات 
لتتمنطقــا بهــا، وطلبــت بياتريــس أن توضــع لهــا عمامــة صغــرة لتســر 
بهــا رأســها فأجيبــت إلى مــا طلبــت، ووضعــت هــذه الملابــس بجانبهــا 

ريثمــا أتمــت الصــاة.

وكانــت  الرهيبــة.  الســاعة  اقتربــت  أن  وصاحبتهــا  بياتريــس  ونـبُِّهــت 
بياتريــس جاثيــة تصلــي، فالتفتــت إلى زوجــة أبيهــا قائلــة وهــي مطمئنــة 
باشــة الوجــه: »يا أمــاه! دنــت الســاعة الــي يكفــر فيهــا عــن ذنوبنــا، 
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فأظــن أن الأولى بنــا أن نســتعد لهــا، فهــل لــك أن نســاعد بعضنــا علــى 
تغيــر ملابســنا كمــا جــرت عادتنــا.«

وقامــت المــرأتان فارتــدتا ملابــس الراهبــات وتمنطقــا بالحبــال ووضعــت 
بياتريــس عمامتهــا علــى رأســها ولبثتــا تنتظــران النــداء الأخــر.

وفي تلــك الأثنــاء كان القــارئ قــد قــرأ لجــاك وأخيــه حكمهــا، ولبثــا 
ينتظــران أن يســاقا إلى ســاحة الإعــدام، ولمــا ناداهمــا المنــادي خرجــا 
فوجــدا جمعًــا مــن أهــل الطوائــف الدينيــة قائمًــا ببــاب الســجن رافعًــا 
الصليــب، فتقــدم جــاك وكان مرتــديً لباسًــا أســود مكشــوف الصــدر، 
فجثــا أمــام الصليــب وقـبََّلــه، وكان الجــاد بجــواره قابضًــا علــى قضبــان 
مــن حديــد محميــة في النــار ليكــوي بهــا صــدر المتهــم طــول الطريــق، 
وكان علــى عربــة الســجن موقــد مشــتعل لتُحمــى فيــه هــذه القضبــان.

وصعــد جــاك إلى هــذه العربــة بصحبــة الجــاد، ثم خــرج وراءه مــن باب 
الســجن برناردينــو أخــوه الصغــر، فمــا كاد يظهــر للجميــع حــى قــام 
فيهــم منــدوب مــن لــدن البــابا يقــول: »قــد عفــا ســيدنا ومــولانا البــابا 
عنــك يا بــرنار سنســي ووهــب لــك الحيــاة، إنمــا أمــر أن تســاق إلى آلــة 
الإعــدام وتجــرى عليــك الرســوم الــي علــى إخوتــك دون أن تمــوت، 
قـُـدر عليــك أن تمــوت  فعليــك أن لا تنســى في صلواتــك مــن كان 

معهــم.«
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ولمــا سمــع القــوم هــذا الخــر غــر المنتظــر ضجــوا فرحًــا، وأقبلــوا عليــه 
ينزعــون عــن عينيــه الــرباط الــذي كان أعــد لــه ليخفــي عنــه نظــر آلــة 

الإعــدام.

وأصعــد الجــاد برناردينــو إلى جنــب أخيــه بعــد أن اســتلم صــورة العفــو 
ــى بالذهــب، وعجــب النــاس مــن  ــا موشًّ عنــه، ثم ألقــى عليــه رداءً ثمينً
وجــود هــذا الــرداء الثمــن لــدى الجــاد، ولم يعلمــوا أنــه الــرداء الــذي 
أهدتــه بياتريــس لمارزيــو، وورثــه عنــه الجــاد بعــد إعدامــه، كمــا قضــت 
عوائــد ذلــك العصــر، وأثــر علــى برناردينــو نظــر ذلــك الجمــع المحتشــد 

فغشــي عليــه.

ســجن كــورتي  حــى  الدينيــة  الأغــاني  تزفــه  الأخويــن  موكــب  وســار 
ســافيلا، فوقــف أمــام بابــه وخرجــت بياتريــس وامــرأة أبيهــا، فســجدتا 
أمــام الصليــب وســارتا وراء الجمــع ماشــيتين علــى قدميهمــا إحداهمــا 
مــرًّا  بــكاءً  وتبكــي  الحــداد  مرتديــة  لوكريــزيا  وكانــت  الأخــرى.  تلــي 
وبياتريــس لابســة ثيــابً مــن حريــر موشــاة بالفضــة، والســكون والصــر 

مرســومان علــى محياهــا.

الأخــرى  وفي  صليبـًـا  يديهــا  إحــدى  في  حاملــة  منهمــا  وكانــت كل 
منديلهــا.

وســار الموكــب حــى جســر ســانتانج المقامــة عنــد ميدانــه آلــة الإعــدام. 
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وقــد نصبوهــا في الليــل وكانــت تلــك الآلات القاطعــة ذات نصــل ثقيــل 
ينزلــق بــن عاموديــن فيســقط علــى رأس المحكــوم عليــه وهــو ممــدد علــى 
لــوح مــن الخشــب، وقــد أســندت رأســه إلى قائمــة موازيــة للــوح. ولمــا 
وصــل الموكــب إلى ذلــك المــكان أدخلــت المــرأتان إلى كنيســة قريبــة، ثم 
أدخــل الفتيــان عندهمــا فلبثــوا برهــة معًــا، ثم أتــى الجــادون، فأخــذوا 
جــاك وأخــاه إلى الســاحة، فلمــا عــا الفتيــان آلــة الإعــدام غشــي علــى 
الســوء  يريــد  أنــه  القــوم  فظــن  لينبهــه،  الجــاد  إليــه  فتقــدم  أصغرهمــا، 
الجــاد بإشــار،  فطمنهــم  عنــه.«  معفــي  »إنــه  قائلــن:  بــه  فصاحــوا 

وأجلــس الفــى جانــب القائمــة، وجثــا أخــوه علــى جانبهــا الآخــر.

وعاد الجلاد فأحضر لوكريزيا أولً، حيث قرُر أن تعدم الأولى، فتقدم 
بهــا إلى أســفل آلــة الإعــدام فـقََــدَّ قميصهــا مــن صدرهــا، ثم صعــد بهــا 
إلى حيــث الفتيــان، وكانــت لوكريــزيا ممتلئــة الجســم فتعبــت لصعــود ســلم 
الآلــة، ولمــا اســتقر بهــا عليهــا المقــام، قــدم لهــا الجــاد صــورة المســيح علــى 
صليبــه فقبلتهــا ثم نــزع عــن رأســها غطاءهــا، فخجلــت وقــد انكشــف 
أعــدت  الــي  القائمــة  فــرأت  التفتــت  ثم  ورأســها،  للناظريــن صدرهــا 
لرقبتهــا، فارتجفــت ارتجافــًا خفــق لــه قلــوب الحاضريــن، وجالــت الدمــوع 
في آماقهــا، فقالــت بصــوت جهــوري: »رباه! ارؤف بي وارحمــي، وأنتــم 

يا إخــواني صلــوا لأجلــي.«

والتفتــت لوكريــزيا إلى الجــاد تســأله عمــا تفعــل، فقــال لهــا أن تتمــدد 
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علــى بطنهــا علــى اللــوح، ففعلــت وهــي تــذوب خجــاً مــن الأنظــار 
الموجهــة إليهــا، وتستيســر المــوت عنهــا، ومنــع ثدياهــا رقبتهــا أن تلمــس 
القائمــة فــأُتي بقطعــة مــن الخشــب رفعــت بهــا القائمــة، ولمــا تم ذلــك 
الوضــع أدار الجــاد لولــب الآلــة، فســقط النصــل، وانفصلــت الــرأس 
فتدحرجــت، وقــد ضــج القــوم لذلــك المشــهد، وتنــاول الجــاد الــرأس، 
فأراهــا للحاضريــن، ثم لفهــا في خرقــة ســوداء، وأودعهــا مــع الجثــة تابــوتً 

ا لهــذا الغــرض. كان معــدًّ

وبينمــا الجــادون يعيــدون آلــة الإعــدام إلى مــا كانــت عليــه اســتعدادًا 
لمقــدم بياتريــس؛ إذ ســقط درج كان أقيــم لجلــوس المتفرجــن، فمــات 

تحتــه قــوم وجــرح آخــرون.

وعــاد الجــاد إلى الكنيســة ليــأتي ببياتريــس، فوجدهــا قائمــة تصلــي، 
فلمــا رأتــه مقبــاً وفي يــده الحبــال التفتــت لــه قائلــة: »يريــد الله أن ينتهــي 
ذلــك الجســم علــى يديــك إلى الفنــاء وتقصــد الــروح دار الأبديــة.« 
ثم قامــت تتبعــه إلى الســاحة فقبَّلــت الصليــب، ثم خلعــت نعليهــا، 
ســطحها،  بلغــت  فلمــا  ونشــاط،  بخفــة  الإعــدام  آلــة  ســلم  وارتقــت 
وكانــت قــد اســتعلمت قبــل عمــا يتــم عليهــا، قصــدت اللــوح وتمــددت 
عليــه، ووضعــت رقبتهــا فــوق القائمــة حــى لا ينظــر القــوم كتفيهــا وهمــا 
عــاريان، لكنهــا مــا كادت تعلــو اللــوح حــى سُــع دوي مدفــع أطُلــق 
مــن قصــر ســانتانج، فاندهــش الحاضــرون واندهشــت بياتريــس نفســها 
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ــا بمــا جبلــت عليــه هــذه الفتــاة مــن 
ً
فهبــت تنظــر الخــر، وكان البــابا عالم

حــدة الطبــع؛ فخشــي أن ترتكــب خطيئــة بــن الغفــران والمــوت، فأمــر 
بأن يطلــق مدفــع عندمــا تعلــو آلــة الإعــدام فيســمعه وهــو بمونــي كافلــو 

قائــم يصلــي فيدعــو الله ليغفــر لهــا خطاياهــا.

وانتظــر الجــاد نحــو خمــس دقائــق بعــد المدفــع، حــى إذا ظــن أن البــابا 
قــد أتم صــاة المغفــرة وتأهبــت بياتريــس للمــوت أدار اللولــب فســقط 

النصــل.

ورأى الناس إذ ذاك أمراً عجبًا؛ رأوا جسم الفتاة بعدما فارقته الرأس، 
وقــد رجــع القَهقَــرَى كأن يــدًا تدفعــه إلى الــوراء.

ولكــن  تابوتهمــا،  يودعهمــا  أن  وأراد  والجثــة،  الــرأس  الجــاد  وأخــذ 
تلقفهمــا منــه الرهبــان، فأفلــت مــن أيديهــم الجســم، وســقط في الأرض 
فتعــرى وتلطــخ بالــراب والــدم، فاضطــروا أن يغســلوه قبــل أن يودعــوه 

التابــوت.

وأثــر ذلــك المشــهد في نفــس برناردينــو، فغشــي عليــه لثالــث مــرة، ولم 
يســتطيعوا أن يفيقــوه إلا بإســقائه نبيــذًا.

وأتــى دور جــاك فهــب وقــد تلطخــت ثيابــه مــن دمــاء أختــه وامــرأة أبيــه، 
واقــرب منــه الجــاد فنــزع عنــه رداءه فانكشــف للحاضريــن صــدره، 
وفيــه مــن كــي النــار آثار، والتفــت جــاك إلى أخيــه قائــاً: »بــرنار، 
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لقــد اتهمتــك ظلمًــا وعــدوانً في إجابــي الأولى، ومــع أنــي كذَّبــت مــا 
قلــت أخــراً إلا أنــي أشــهد الله الآن وأنا بــن يديــه أنــك بــريءٌ، وأنهــم 

ــا بإكراهــك علــى أن تشــهد مقتلنــا.« ظلمــوك ظلمًــا مبينً

واقــرب الجــاد مــن جــاك فدعــاه أن يجثــو علــى ركبتيــه، ثم ربــط ذراعيــه 
في عامودي الآلة، وســر عينيه، ثم ضربه على رأســه بدبوس، ثم ألقى 

جســمه وشــطره أربــع قطــع علــى مــرأى مــن الحاضريــن.

ولمــا انتهــى القــوم مــن تلــك المشــاهد الوحشــية انفضــوا، وعــادوا ببــرنار 
للســجن وقــد تولتــه حمــى محرقــة، فأرقــدوه علــى فراشــه بعــد أن فصــدوا 

ذراعــه.

وكان بــرنار )وتصغــره: برناردينــوا للتمليــح( علــى صــورة أختــه بياتريــس 
في الخلقــة، حــى إنهــم لمــا صعــدوا بــه إلى آلــة الإعــدام ظنــه الحاضــرون 

أختهــا.

وعُرضــت جثتــا بياتريــس وامــرأة أبيهــا في تابوتهمــا تحــت تمثــال القديــس 
بولــس في مدخــل جســر ســانتانج إلى الســاعة الرابعــة مســاءً، وقــد 
أوُقــدت حولهمــا الشــموع، ثم رفُــع التابــوتان في الســاعة التاســعة، فزيُــن 
تابــوت الفتــاة بالزهــور، وســار في موكــب حافــل منــه الرهبــان والراهبــات 
حــى ووريــت حيــث اختــارت تحــت مذبــح كنيســة القديــس بطــرس بــن 
مونتاريــو، وحملــت جثــة لوكريــزيا إلى كنيســة ســان جــورج كمــا أوصــت.
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وكان ذلــك اليــوم يــوم حــر شــديد ازدحمــت فيــه العــربات والنــاس في 
الزحــام،  فيــه مــن شــدة  ســاحة الإعــدام حــى أغمــي علــى بعضهــم 
وأصيــب قــوم بالحمــى، ومــات قــوم مــن لفحــة الشــمس، وقــد لبثــوا 

ثــاث ســاعات. المحرقــة  معرضــن لأشــعتها 

وســعت طائفــة لــدى البــابا للإفــراج عــن برناردينــو، فأمــر بأن يطلــق 
ســراحه بعــد أن يدفــع غرامــة قدرهــا ألفــان وخمســمائة ريال رومانيــة 

للطوائــف الدينيــة كمــا نصــت عليــه دفاترهــا.

***
وإلى هنــا تمــت قصــة آل سنســي، وكلهــا حقائــق تاريخيــة لا يــكاد أن 
يكــون لخيــال الروائــي فيهــا مجــال، وإن مــن القصــص الحقيقيــة مــا هــو 

أعجــب مــن مخترعــات الخيــال.




